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 الدورة الحادية والستون
 *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٦البند 

ــها   ــسان وحمايت ــوق الإن ــز حق ــوق   :تعزي ــسائــــل حق م
ة لتحسين التمتع ــي ذلك النهج البديلــالإنسان، بما ف

   لأساسيــةالفعلي بحقــــوق الإنسان والحريـــات ا
مــــن الــــصحة ممكــــن  في التمتــــع بــــأعلى مــــستوى  إنــــسانحــــق كــــل   

 والعقلية البدنية
 

 **مذكرة من الأمين العام  
 

 المقـرر    بـول هانـت،    تقريـر الجمعيـة العامـة     يتشرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى أعـضاء              
، لعقليــةوامـن الـصحة البدنيـة    ممكـن   في التمتـع بــأعلى مـستوى   إنـسان الخـاص المعـني بحـق كـل     

ــسان     ــا لمقــرر مجلــس حقــوق الإن ــه الــس أن يمــدد بــصفة    ١/١٠٢المقــدم وفق ــرر في ، الــذي ق
 المهام المتصلة بالإجراءات الخاصة للجنة حقـوق الإنـسان وفتـرة ولايـة              استثنائية لمدة عام واحد   

 .المكلفين ا
 

 

 *  A/61/150. 
 . تأخر تقديم هذا التقرير لإجراء مشاورات ** 
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ممكـن   في التمتع بأعلى مستوى      إنسانالمقرر الخاص المعني بحق كل      تقرير    
 والعقليةمن الصحة البدنية 

 

 موجز 
 الأنشطة الأخـيرة    ١/١٠٢ مجلس حقوق الإنسان     قرر هذا التقرير المقدم وفقا لم     تناولي 

مــن الــصحة البدنيــة ممكــن  في التمتــع بــأعلى مــستوى إنــسانللمقــرر الخــاص المعــني بحــق كــل  
 .لمقرردى ا أهمية خاصة ل التي تكتسب والمسائلوالعقلية
مـن الـصحة ومـسألتين    ممكـن  ر العلاقة بين الحق في التمتع بأعلى مستوى       التقري عالجوي 

 الحــصول علــى الــدواء والحــد مــن   تيــسير: الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وهمــا لبصــتقعــان في 
 .الوفيات النفاسية

بعـدم إعمـال الحـق      الفـصل الأول أسـباب الوفيـات النفاسـية ومـدى ارتباطهـا       ناقشوي 
الفصل الـدور الإيجـابي الـذي يـسهم بـه           هذا  ويبرز   .من الصحة ممكن   في التمتع بأعلى مستوى   

دمـج علـى   ومن شأن الحـق في الـصحة، إذا مـا أُ        .الحق في الصحة في الحد من الوفيات النفاسية       
 اإنــصافأكثــر الــسياسات ذات الــصلة   أن تــصبح ، أن يــساعد علــى كفالــة  صحيحالــوجــه ال

 الكفــاح مــن أجــل الحــد مــن   في قويــةرويج تــأداةأيــضا هــذا الحــق  ويــشكل .واســتدامة وقــوة
 .الوفيات النفاسية

ويبحث الفصل الثاني بإيجاز في الجانب المتصل بالأدوية، ولا سيما الأدوية الأساسـية،              
وباسـتخدام الإطـار التحليلـي    . من جوانب الحـق في التمتـع بـأعلى مـستوى ممكـن مـن الـصحة          

ــسنوات الأخــيرة،    يركــز الفــرع الأول علــى مــسؤوليات  للحــق في الــصحة الــذي وضــع في ال
 .الدول، أما الفرع الثاني، فهو مدخل موجز لمسؤوليات شركات الأدوية

ويوضح الفصل أن المقرر الخاص يقـوم بإعـداد بعـض مـشاريع مبـادئ توجيهيـة أوليـة                    
 .شركات الأدوية بشأن تيسير الحصول على الدواء) ب(الدول و ) أ(من أجل 
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 مقدمة -أولا  
 عمـل  ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المـؤرخ  ٦٠/٢٥١ الجمعيـة العامـة في قرارهـا    اختتمـت  - ١

وولايـة المقـرر الخـاص المعـني بحـق كـل        . لجنة حقوق الإنسان وأنـشأت مجلـس حقـوق الإنـسان          
ري اللجنــة إنــسان في التمتــع بــأعلى مــستوى ممكــن مــن الــصحة البدنيــة والعقليــة محــددة في قــرا

ــرره   . ٢٠٠٤/٢٧  و٢٠٠٢/٣١ ــسان في مقـ ــوق الإنـ ــدد مجلـــس حقـ ــد مـ ــع  ١/١٠٢وقـ جميـ
وهـذا التقريـر مقـدم    .  ولايـة المقـرر الخـاص   ، ومن ضـمنها   ولايات لجنة حقوق الإنسان السابقة    

 .وفقا لذلك المقرر
، أجـرى المقـرر الخـاص زيـارة     ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاني  ١٨ إلى   ١٠في الفترة مـن     و - ٢

ــ ــة قطريـ ــدعوة مـــن الحكومـ ــسويد بـ ــر . ة للـ ــدم تقريـ ــه إلى الـــس في  وســـوف يقـ ا عـــن زيارتـ
 .الرابعة دورته

 بالاشـتراك مـع أربعـة آخـرين مـن المكلفـين بولايـات               ،، قـدم  ٢٠٠٦فبرايـر   /وفي شباط  - ٣
 تقريرا مشتركا إلى لجنة حقـوق الإنـسان ركـز علـى حالـة حقـوق                 ،متعلقة بالإجراءات الخاصة  

 في القاعـــدة البحريـــة التابعـــة للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في خلـــيج   الإنـــسان للمحتجـــزين
يــــر في الــــدورة الثالثــــة لــــس    التقرفي نظــــر وســــوف يE/CN.4/2006/120 .((مو اغوانتانــــ
 .الإنسان حقوق

ات العاجلـة والرسـائل الأخـرى إلى حكومـات          ءادن ـوأرسل المقرر الخـاص عـددا مـن ال         - ٤
 في تقريـره  تطـرق إلى هـذه الرسـائل   وسـوف ي . ات الـصحفية مختلفة؛ وأصدر أيضا بعـض النـشر      

 . السإلىالسنوي 
رك المقرر الخاص في عـدد مـن الاجتماعـات الـتي عقـدا      تشا،  ٢٠٠٦وعلى مدار عام     - ٥

فبرايـر  /في شـباط  : منظمات دولية وحكومـات ومؤسـسات اتمـع المـدني، ومـن بينـها مـا يلـي                 
 التي نظمتها منظمة الـصحة العالميـة   ،ء حول المؤشراتمارس، شارك في مشاورات الخبرا /وآذار

يوليه، عقـد سلـسلة مـن       /مارس وتموز /وفيما بين آذار  . ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان    
المشاورات حول الحق في الـدواء مـع ممثلـي منظمـات دوليـة مـن بينـها منظمـة الـصحة العالميـة؛               

 ومنظمـــات غـــير  ومفوضـــية حقـــوق الإنـــسان، المتحـــدة،ووزارة التنميـــة الدوليـــة في المملكـــة
منظمــة إعمــال الحقــوق؛ ومبــادرة العولمــة الأخلاقيــة؛ و منظمــة : حكوميــة، مــن بينــها مــا يلــي 

.  الاقتـصاد المنـصف  - حقـوق الإنـسان   -التجـارة  منظمـة  البعـد الثالـث؛ و  منظمة  أوكسفام؛ و 
وحقــوق الإنــسان  الحقــوق الجنــسية والتنميــة  بــشأنأبريــل، تكلــم في حلقــة عمــل  /وفي نيــسان

وبــدعوة مــن ائــتلاف لمنظمــات غــير حكوميــة، زار المقــرر . نظمتــها وزارة الخارجيــة الــسويدية
مــايو، حيــث قــام بمهــام مختلفــة، كــان مــن بينــها المــشاركة في برنــامج  /الخــاص أســتراليا في أيــار
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وفي . وث ويلــزاتــدريبي لحقــوق الإنــسان نظمــه برنــامج التــدريب الدبلوماســي، بجامعــة نيــو ســ
 في ،مــايو، عقــد أيــضا اجتماعــات مــع وكالــة المعونــة والتنميــة الدوليــة التابعــة لنيوزيلنــدا   /أيــار

ويلنغتون، وحضر حلقات دراسية في المكسيك نظمتـها كليـة الدراسـات العليـا لـلإدارة العامـة                
والسياسات العامة، ومعهد مونتيري للدراسات التكنولوجية والدراسات العليـا، وكليـة الطـب            

يونيه، حضر الاجتماع السنوي للإجراءات الخاصة لـس        /وفي حزيران .  ولاية كواويلا  بجامعة
وخـلال الـشهر نفـسه، حـضر حلقـة          . حقوق الإنـسان الـذي نظمتـه مفوضـية حقـوق الإنـسان            

مـا الـدور    : تحـسين الـصحة في العـالم النـامي        ”عمل استـضافتها نقابـة الأطبـاء البريطانيـة بـشأن            
يوليــه، حــضر المقــرر الخــاص / وفي تمــوز“ابــات الأطبــاء الوطنيــة؟تنــهض بــه نقالــذي يمكــن أن 

مشاورات غير رسمية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمـة الـصحة العالميـة، وصـندوق                
، ومنظمـة الـصحة للبلـدان الأمريكيـة، ومفوضـية حقـوق             )اليونيـسيف (الأمم المتحـدة للطفولـة      

 . الصحة الجنسية والإنجابية فيقفي مجال الح  والمقبلةالية ركزت على أعماله الح،الإنسان
وجميع وثائق الأمـم المتحـدة المتـصلة بأعمـال المقـرر الخـاص متاحـة في الموقـع الـشبكي                      - ٦

ولتيـــــسير . /http://www.ohchr.org/english/issues/health/rightلمفوضـــــية حقـــــوق الإنـــــسان 
مجموعــة مختــارة مــن الورقــات علــى الرجــوع إليهــا، يمكــن أيــضا الاطــلاع علــى هــذه الوثــائق و 

كس يالمقدمـــــة في مـــــؤتمرات في الموقـــــع الـــــشبكي لمركـــــز حقـــــوق الإنـــــسان بجامعـــــة إســ ـــ
http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth.shtm. 

 
 المساهمة في إعمال الحق في الصحة: الحد من الوفيات النفاسية -ثانيا  

أرجــاء  الوفيـات النفاســية في مختلـف   إلى أن عـدد  اتريقــدالت أشـارت ، ٢٠٠٠في عـام   - ٧
ــة، كــان ٥٢٩ ٠٠٠لــغ العــالم ب ــا وآســيا ٩٥ حال وبينمــا لا يزيــد . )١( في المائــة منــها في أفريقي

 - حالـة    ٢ ٨٠٠ في كـل     حالـة واحـدة   احتمال وفاة المرأة أثناء الوضع في البلدان المتقدمة عـن           
 فإن احتمال وفاة المـرأة في أفريقيـا هـو           - حالة في بعض البلدان      ٨ ٧٠٠ في كل    حالة واحدة و

 بلدان يزيد احتمال التعرض للخطر على مـدى العمـر   عدةوفي .  حالة٢٠في كل حالة واحدة  
 يكابـدن    الـلاتي  ومن بين الفئات المعرضة للخطر بوجه خـاص النـساء         . )٢(١٠إلى   ١على نسبة   

ــة و    ــاطق الريفي ــشن في المن ــر ويع ــلاتي الفق ــك ال ــة أو   أولئ ــات عرقي ــتمين إلى أقلي ــسكان إلى  ين ال
 والمضاعفات الناشئة عن الحمل والـولادة هـي الـسبب الأول في وفـاة النـساء ممـن                   .)٣(الأصليين

وعلـى صـعيد العـالم،      .  الخامسة عشرة والتاسعة عـشرة في البلـدان الناميـة          تتراوح أعمارهن بين  
سـيما التريـف     رجع إلى مضاعفات الـولادة، ولا     ت في المائة من الوفيات النفاسية       ٨٠فإن حوالي   

 والــولادة المطولــة هــاض غــير المــأمون والإصــابة بالتــشنج الحملــي أو ببــوادرهوخمــج الــدم والإج
 في المائــة مــن حــالات ١٣ات الإجهــاض غــير المــأمون مــسؤولة عــن   ومــضاعف.)٤(المتعــسرة أو

http://www.ohchr.org/english/issues/health/right/
http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth.shtm
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حـالات الوفــاة النفاســية في أمريكــا  مــن  في المائــة ١٩ الوفـاة النفاســية في شــتى أرجـاء العــالم، و  
 تـيح لكـل امـرأة    أُلـو  في المائة من الوفيات النفاسية ٧٤ويمكن تجنب ما يقدر بنحو      . )٥(الجنوبية

سـيما تـوفير الرعايـة العاجلـة      ة مضاعفات الحمـل والـولادة، ولا     على إسعافات لمعالج   أن تحصل 
 .)٦(في حالات الولادة الحرجة

 امـرأة أخـرى     ٣٠وفي مقابل كل امرأة تموت مـن جـراء مـضاعفات الـولادة، تتعـرض                 - ٨
رت منظمــة الــصحة ، قــد١٩٩٩ وفي عــام .)٧(تقريبــا للإصــابة بعاهــات أو بالعــدوى أو بعجــز 

مليوني امرأة يعشن في بلـدان ناميـة يـبقين دون عـلاج مـن الإصـابة بناسـور        العالمية أن أكثر من    
 . للصحة التي تصيب المرأة جراء الولادة المدمرة العلل منوالولادة، وه

 تتـــراوح  الـــذينللإصـــابة بـــالعجز لـــدى الرجـــالللوفـــاة أو ولا يوجــد ســـبب واحـــد   - ٩
 فداحتــه فداحــة حــالات الوفــاة  أعمــارهم بــين الخامــسة عــشرة والرابعــة والأربعــين يقــارب في  

 .)٨(والعجز النفاسية
ة مـن عـدم    أصـل متو مزمنـة    حـالات وتكشف هذه الإحصاءات والحقائق المروعة للغاية        - ١٠

المــساواة في مجــال الــصحة، أولهــا أن عــبء ظــاهرة الوفــاة النفاســية يثقــل كاهــل البلــدان الناميــة 
 كــثير مــن البلــدان، مثــل النــساء الــلاتي بــصورة غــير متناســبة، وثانيهــا أن النــساء المهمــشات في

يكابــدن الفقــر أو ينــتمين إلى أقليــات عرقيــة أو شــعوب أصــلية، أكثــر عرضــة للوفــاة النفاســية،  
       ر تفاوتات حادة بـين الرجـل والمـرأة         ظهِوثالثها أن معدلات حالات الوفاة والاعتلال النفاسية ت

 . الصحة الجنسية والإنجابية فيقالحفي التمتع ب
حقق عدد متزايد من البلدان تقدما في الحد من الوفيات النفاسـية، غـير أن عجلـة                 قد  و - ١١

التقدم توقفت أو عادت إلى الوراء في كثير من البلدان التي توجد ـا أعلـى معـدلات للوفيـات      
 وهذا على الـرغم مـن الالتـزام الـدولي الطويـل الأمـد بالحـد مـن الوفيـات النفاسـية                       ،)٩(النفاسية
 .ات الدولية الطويلة الأمد في هذا الشأنوالمبادر
وتعمق الوعي في الـسنوات الأخـيرة بفكـرة أن الوفيـات النفاسـية مـسألة تمـس حقـوق                     - ١٢

 ويبحــث المقــرر الخــاص في هــذا الفــصل بعــضا مــن جوانــب العلاقــة القائمــة بــين  .)١٠(الإنــسان
 .الوفيات النفاسية والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة

 
 معايير والتزامات الحق في الصحة المتصلة بالوفيات النفاسية -ألف  

يخول الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الـصحة للمـرأة الحـق في الحـصول علـى                     - ١٣
الخدمات المتصلة بالحمل ومرحلة ما بعد الولادة وسائر الخدمات والمعلومات المتـصلة بالـصحة              

هذه الاسـتحقاقات التـدخلات الفنيـة الرئيـسية الراميـة إلى منـع               وتشمل   .)١١(الجنسية والإنجابية 
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إمكانية الاستعانة بأخصائي توليد مـاهر، والحـصول علـى    ذلك  يشمل الوفيات النفاسية، بحيث 
الرعاية العاجلة في حالات الولادة الحرجة، وتوفير التوعيـة والمعلومـات بـشأن الـصحة الجنـسية                 

مهــا القــانون، وســائر خــدمات   يجر لا حيــث،ض المأمونــةوالإنجابيــة، وتقــديم خــدمات الإجهــا
 .)١٢(رعاية الصحية الجنسية والإنجابيةال

مرافـق معينـة في     و بـضائع وخـدمات       بـشأن  وبينما يشمل الحق في الصحة اسـتحقاقات       - ١٤
فهــم علــى وجــه أعــم بأنــه يعــني الحــق في الحــصول علــى نظــام  مجــال الــصحة، ينبغــي أيــضا أن ي

يـشمل الرعايـة الـصحية والمقومـات الأساسـية للـصحة ويلـبي الأولويـات                صحي فعال متكامـل     
). E/CN.4/2006/48  الوثيقـة   مـن  ٤انظـر الفقـرة     (الوطنية والمحليـة ويمكـن للكافـة الانتفـاع منـه            

فإيجاد نظـام صـحي منـصف وموفـور المـوارد ومفتـوح             . ولهذا أهميته في سياق الوفيات النفاسية     
بالقبول على نطاق واسع باعتبـاره سـياقا حيويـا يكفـل للمـرأة              الأبواب ومتكامل مسألة تحظى     

 .)١٣( الوفيات النفاسية أو تعالج أسباا يمكنها أن تمنع حدوثالاستفادة من أنشطة
لحقــوق الاقتــصادية  لوفي الــسنوات الأخــيرة، وضــع كــل مــن لجنــة الأمــم المتحــدة         - ١٥

 التمتـع بـأعلى مـستوى ممكـن مـن الـصحة       والاجتماعية والثقافية والمقرر الخاص المعني بالحق في     
وهــذا الإطــار الموضــح في . وجهــات أخــرى إطــارا لتفــسير معــايير والتزامــات الحــق في الــصحة 

 من هـذا التقريـر يمكـن تطبيقـه في سـياق المـسائل الخاصـة المتعلقـة بـالحق في الـصحة                        ٤٥الفقرة  
ن مـن خلالـه فهـم أهميـة الحـق في        ويوفر الإطار منظورا تحليليا مفيدا يمك     . مثل الوفيات النفاسية  

الصحة في سياق الوفيات النفاسية، ويمكن أيضا أن يستخدم نقطة مرجعية مفيـدة لـدمج الحـق                 
وبناء على هـذا الإطـار، يـود المقـرر     . )٢٤-١٦انظر الفقرات  (في الصحة في وضع السياسات    

ــشاملة بــشأن معــايير والتزامــات الح ــ    ق في الــصحة الخــاص أن يــدلي بــبعض الملاحظــات غــير ال
 .سيما في سياق تعزيز النظم الصحية المتصلة بالحد من الوفيات النفاسية، ولا

 
 الرعاية الصحية  

ومـن أولويـات    .  بكفالة الرعاية الصحية الأولية    ا خاص ان الحق في الصحة اهتمام    تضمي - ١٦
بـدءا مـن   ”  للرعايـة الـصحية الأوليـة      فاعلـة أنظمـة   وجـود   التدخل لمنع الوفيات النفاسـية كفالـة        

 الـذي تتـوفر فيـه       ة حتى مرفق المـستوى الأول للإحـالات        المحلي  على صعيد اتمعات   التدخلات
 .)١٤(“ة العاجلة لحالات الولادة الحرجةسبل الرعاي

 تتـصل  ومرافـق    سـلع  الحق في الصحة المـرأة الحـق في الحـصول علـى خـدمات و               عطيوي - ١٧
 :تتسم بما يليوبالرعاية الصحية الإنجابية 
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 من بين ما يترتب على هذا إلزام الدول بأن تكفل           .)١٥(التوافر بأعداد كافية   )أ( 
تحـسين اســتراتيجيات المـوارد البــشرية، بمـا يــشمل    ف.  عــدد كـاف مــن المهنـيين الــصحيين  تـوفير 

 زيادة عدد المهنيين الصحيين وتحسين شروط وأوضاع عملهم، شرط مسبق حيـوي للحـد مـن           
 ؛)١٦(من البلدانكثير الوفيات النفاسية في 

ؤثر إمكانيـات الانتفـاع      كـثيرا مـا ت ـ     .)١٧(ااقتـصادي و ا فعلي ـ إمكانية الاستفادة  )ب( 
  الاسـتفادة مـن     مـن أجـل    سعيألا ت تكلفتها على قرار المرأة ب    حجم  الخدمات الصحية و  الفعلي ب 
ت  الخـدمات ذا   جعـل ف الحد من الوفيات النفاسية في كثير من البلدان على           يتوق و .)١٨(الرعاية
منـها التوسـع في تقـديم الخـدمات ذات الـصلة في             ذا الأمر أيسر منـالا، وذلـك بوسـائل          الصلة  

 في كـثير مـن الأحيـان علـى كفالـة الاسـتفادة مـن               يـضا  أ ويتوقف. المناطق التي تعاني من نقصها    
 ؛ ميسورة بتكلفة،ذات الصلةنشطة الأ

ت الفـروق الجنـسانية     يجـب أن تراعـي الخـدما      .  بدون تمييز  إمكانية الاستفادة  )ج( 
الوفيـات  حدوث  العمل على منع    لا يعني    و .)١٩(وحقوق وثقافات الأقليات والشعوب الأصلية    

النفاســية وتعزيــز إمكانيــات الحــصول علــى الرعايــة الــصحية للأمهــات مجــرد توســيع دائــرة           
ــة العوامـــل     ــة ميـــسورة، فمـــن الـــضروري كـــذلك معالجـ ــة أو تقـــديمها بكلفـ التـــدخلات الفنيـ

ية والثقافية والسياسية والقانونية التي تؤثر علـى قـرار المـرأة بالتمـاس خـدمات الرعايـة            الاجتماع
  معالجـة وقـد يـستلزم هـذا   . الصحية للأمهات أو غيرها مـن خـدمات الرعايـة الـصحية الإنجابيـة             

 النـساء   الـتي تمنـع  القوانين والـسياسات والممارسـات التمييزيـة وأوجـه اللامـساواة بـين الجنـسين        
 ؛ ذات نوعية جيدةت من التماس خدماتوالفتيا

 كثيرا مـا تـؤثر نوعيـة الرعايـة علـى نتيجـة التـدخل، كمـا                  .)٢٠(جودة النوعية  )د( 
 . عدم التماسهاالخدمات أوبتؤثر على قرار المرأة بالسعي إلى الانتفاع 

 المقومات الأساسية للصحة  
حية، بـل هـو حــق في   لـيس الحـق في الـصحة مجـرد حـق في الحـصول علـى الرعايـة الـص          - ١٨

وتـشمل  . الحصول على سائر المقومـات الاجتماعيـة والاقتـصادية والثقافيـة والـسياسية للـصحة               
هذه المشاركة في عمليات صنع القرار المتصلة بالصحة، والحصول على معلومات عـن الـصحة                

 ولأغلـب   .الجنسية والإنجابيـة، ومحـو الأميـة، والتغذيـة، وعـدم التمييـز، والمـساواة بـين الجنـسين                  
هذه المقومات تأثير مباشر على إمكانية الاستفادة من الخدمات الـصحية اللازمـة لمنـع حـدوث                 

وبعــض هــذه المعونــات، كالتغذيــة، يمكــن أن يكــون ســببا مباشــرا للوفيــات  . الوفيــات النفاســية
 . أدناه مزيدا من المعالجة لعدد من هذه المسائل٢٢وتتضمن الفقرة . النفاسية
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 دريجي للحق في الصحة، والموارد والتعاون الدوليالإعمال الت  
على الدول واجب تكريس أكبر قدر من الموارد المتاحـة للإعمـال التـدريجي للحـق في                  - ١٩

. )٢١(الــصحة واتخــاذ التــدابير اللازمــة في هــذا الــشأن فيمــا يتعلــق بــالقوانين والــسياسات العامــة 
 مزمنـة مـن نقـص في التمويـل، وهـي في حالـة            وتعاني النظم الصحية في كثير من البلدان معانـاة        

ويلزم للحد من الوفيات النفاسية زيادة الإنفـاق علـى الـنظم الـصحية ووضـع سياسـات                  . ايار
 .تعززها وتعطي الأولوية لتقديم الرعاية الصحية للأمهات

ويملي الحق في الـصحة علـى الـدول المتقدمـة مـسؤولية تقـديم المـساعدة والتعـاون علـى               - ٢٠
وينبغي للـدول المتقدمـة   . )٢٢(عيد الدولي لمساعدة الدول النامية على إعمال الحق في الصحة        الص

وهـذه المـسؤولية مجـسدة    . أن تدعم جهود الدول النامية الساعية إلى الحد من الوفيات النفاسـية     
 من الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، الـذي يمثـل التزامـا بإقامـة شـراكة عالميـة مـن أجـل                     ٨في الهدف   

ــة ــة       . التنمي ــة دولي ــا تقدمــه مــن مــساعدات إنمائي ــشكل م ــدول المتقدمــة ضــمان أن ي وينبغــي لل
وسياساا الأخرى دعما للسياسات الراميـة إلى تعزيـز الـنظم الـصحية وغيرهـا مـن الـسياسات                   

 ).A/60/348 و A/59/422انظر أيضا (ذات الصلة في البلدان النامية 
 “ثلاثةالمعوقات ال”الحق في الصحة ونموذج   

البـت في التمـاس   : أُشير إلى أن الوفيات النفاسـية غالبـا مـا ترجـع إلى التـأخر فيمـا يلـي           - ٢١
بـسبب التكلفـة أو عـدم الـتفطن إلى حـرج            (مساعدة طبية مناسـبة في حـالات الـولادة الحرجـة            

 الحالة أو تدني المـستوى التعليمـي أو انعـدام سـبل الحـصول علـى المعلومـات أو انعـدام المـساواة                   
بـسبب بعـد المـسافة أو طبيعـة الهياكـل الأساسـية             (؛ والوصول إلى مرفـق مناسـب        )بين الجنسين 

لأســباب منـها نقــص أعــداد  (؛ والحــصول علـى رعايــة كافيـة عنــد الوصــول إلى المرفـق    )والنقـل 
 “المعوقـات الثلاثـة  ”وهـذه  . )٢٣()الموظفين، أو لعدم توافر الكهربـاء أو الميـاه أو اللـوازم الطبيـة             

ــةمتراب ــذه        )٢٤(ط ــن ه ــي ذات صــلة في كــل م ــات ه ــايير والتزام ــصحة مع ــشمل الحــق في ال  وي
 .السياقات

 
ما الذي يمكن أن يضيفه الحق في الصحة إلى السياسات والبرامج من أجل الحـد                -باء  

 من الوفيات النفاسية؟
ــة      - ٢٢ ــة في مــؤتمر الأمــم المتحــدة للألفي ). ٢٠٠٠(اعتمــدت الــدول الإعــلان بــشأن الألفي
يتــضمن الإعــلان التزامــا بخفــض معــدل الوفيــات النفاســية بمقــدار الثلاثــة أربــاع بحلــول عــام     و

المـستمدة مـن الإعـلان بـشأن        ) الأهـداف (وقد أضحت الأهداف الإنمائية للألفيـة       . )٢٥(٢٠١٥
 .الألفية، التي تشمل التزاما بتحسين صحة الأمهات، ملتقى محوريا للجهود الإنمائية الدولية
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الوفيات النفاسية محـورا دوليـا للاهتمـام لـسنوات طويلـة قبـل إعـلان الأهـداف                  كانت   - ٢٣
، غير أن هـذه الأهـداف تمثـل فرصـة جديـدة وربمـا فرصـة أعظـم للحـد مـن                       )٢٦(الإنمائية للألفية 

الوفيات النفاسية، وهي تولي هذه القضية اهتمامـا أكـبر نـسبيا، وتـشمل غايـات محـددة زمنيـا،                    
 المــشورة بــشأن تنفيــذها، وقــد اجتــذبت دعمــا كــبيرا مــن المــانحين ويــدعمها جهــاز دولي يقــدم

 .والمنظمات الدولية، وباتت تشكل باطراد السياسات الإنمائية الوطنية والدولية
 إلى ٥ وفي المـــؤتمر الـــدولي للـــسكان والتنميـــة الـــذي عقـــد في القـــاهرة في الفتـــرة مـــن    - ٢٤
ــأن الــصحة ا  ١٩٩٤ســبتمبر /أيلــول ١٣ ــدول ب ــة مقــوم أساســي   ، اعترفــت ال ــسية والإنجابي لجن

وعلــى النقــيض مــن ذلــك، فــإن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة لزمــت الــصمت إزاء هــذه   . للتنميــة
 موقـف   ٢٠٠٦غير أن الدول عـادت لتؤكـد مـن جديـد في مـؤتمر القمـة العـالمي لعـام                     . العلاقة

الجميــع علــى تحقيــق حــصول ”: المــؤتمر الــدولي للــسكان والتنميــة مــن خــلال التزامهــا بمــا يلــي 
 المـؤتمر الـدولي للـسكان    الـذي أعلنـه  ، علـى النحـو   ٢٠١٥خدمات الصحة الإنجابية بحلول عام   

الإنمائية المتفق عليها دوليـا، ومنـها    والتنمية، ودمج هذا الهدف في استراتيجيات بلوغ الأهداف
سين صـحة   وتح ـالنفاسـية وفيـات  الالـتي ترمـي إلى الحـد مـن      الأهداف الواردة في إعلان الألفية،

  .)٢٧(“الأم

وبينمــا ترمــي الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة إلى تخفــيض معــدل الوفيــات النفاســية بمقــدار    - ٢٥
وقـد تزايـد التركيـز    . ، فإن هدفها الأعم هو تحسين صـحة الأم       ٢٠١٥الثلاثة أرباع بحلول عام     

لائــم واشــتد الاهتمــام بوجــه خــاص وعلــى نحــو م  . في العقــد الأخــير علــى تحــسين صــحة الأم 
، بــدأ صــندوق الأمــم المتحــدة للــسكان ووكــالات  ٢٠٠٣وفي عــام . بمــشكلة ناســور الــولادة

 .أخرى تابعة للأمم المتحدة حملة عالمية للقضاء على داء الناسور
 ولا في عـــدد كـــبير مـــن الأطـــر الوطنيـــة -ولا يوجـــد في الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة  - ٢٦

ــة   ــسياسات العام ــة لل ــصحة وغــيره مــن الحقــوق    اهتمــام صــري -والدولي ــالحق في ال ومــن . ح ب
القضايا ذات الصلة بالأمر التـساؤل حـول مـا إذا كـان للحـق في الـصحة أن يـساهم في سـياق                        

 .صنع السياسات الرامية إلى الحد من الوفيات النفاسية وكذلك صوب تحسين صحة الأم
م  المكلفة بوضـع   وقد أقرت فرقة عمل مشروع الألفية المعنية بصحة الطفل وصحة الأ           - ٢٧

توصيات بشأن الأهداف الإنمائية للألفية إقرارا واضحا لا لبس فيه بـدور حقـوق الإنـسان، بمـا         
ودعـت أيـضا    . فيها الحق في الصحة، في صنع السياسات اللازمـة للحـد مـن الوفيـات النفاسـية                

جهــات أخــرى إلى اتبــاع ــج قــائم علــى الحقــوق في صــنع سياســات الــصحة، واتخــذ بعــضها   
 .طوات لدمج حقوق الإنسان في سياساا وبرامجها المتعلقة بالوفيات النفاسيةخ
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 وتوجـــد عـــدة أســـباب تـــبين لمـــاذا كـــان للحـــق في الـــصحة دور بنـــاء في ســـياق صـــنع - ٢٨
 :السياسات المتعلقة بصحة الأم

بالنظر إلى الأسـاس القـانوني لهـذا الحـق ومـا يحظـى بـه مـن قبـول واسـع لـدى                         )أ( 
 والإطار المفصل للمعايير والالتزامات المتصلة به، فإن هذا الحق في الصحة يمكـن              اتمع الدولي 

أن يساعد في إضفاء الشرعية على السياسات والبرامج التي تعمـل علـى منـع حـدوث الوفيـات                   
 النفاسية؛
لمبادئ الحق في الصحة الداعية إلى المساواة وعدم التمييز ثلاثـة أدوار هامـة في                )ب( 

لراميــة إلى الحــد مــن الوفيــات النفاســية، أولهــا أــا تعــزز الــبرامج الــتي تــشجع علــى الــسياسات ا
توزيع خدمات الرعاية الصحية بصورة أكثر إنصافا، ومن ذلـك توفيرهـا في المنـاطق الريفيـة أو                  
الفقيرة أو المناطق التي ترتفع فيها نسبة السكان من الشعوب الأصلية أو الأقليات، وثانيهـا أـا                

 الـتي تـضمن     - مثل توفير الرعايـة في حـالات الـولادة الحرجـة             -عطاء الأولوية للأنشطة    تؤيد إ 
تمتــع المــرأة بــالحق في الــصحة علــى أســاس المــساواة وعــدم التمييــز، وثالثهــا أن الــسياسات الــتي  

ــز    ــساواة وعــدم التميي ــشجع الم ــة    -ت ــوارق الثقافي ــة وإدراك الف ــى الكرام  وكــذلك المحافظــة عل
 في المؤسسات الإكلينيكيـة يمكـن أن تحـسن العلاقـات            -يات ومراعاة السرية    واحترام الخصوص 

 بين المريض ومقدم الرعاية الصحية، وتشجع المرأة على التماس الرعاية الصحية؛
يشمل الحق في الـصحة الحـق في المـشاركة في صـنع الـسياسات الـصحية علـى              )ج( 

ة أصحاب المـصلحة المعنـيين، ومنـهم      وسوف تساعد مشارك  . الأصعدة المحلي والوطني والدولي   
 النساء، على وضع برامج أشد فعالية واستدامة، والحد من الاستبعاد، وتعزيز المساءلة؛

الرصد والمساءلة سمتان مكملتان للحق في الصحة ويمكنـهما أن يـساعدا علـى               )د( 
المـصلحة  ويتطلب الحق في الصحة إخضاع مختلف الجهات صـاحبة          . الحد من الوفيات النفاسية   

للمساءلة، ومن بينها مقدمو الرعاية الـصحية والـسلطات الـصحية المحليـة والحكومـات الوطنيـة                 
 -ووجـود آليـات مـساءلة فعالـة يـسهل الاسـتعانة ـا               . )٢٨(والمنظمات الدوليـة واتمـع المـدني      

 ومـــن بينـــها المحـــاكم، وأمنـــاء المظـــالم المعنيـــون بالـــشؤون الـــصحية، وعمليـــات تقيـــيم الآثـــار،
  من شأنه أن يساعد في تعزيز سبل الحصول على الرعاية الصحية؛-واستعراض السياسات 

ــات         )هـ(  ــن الوفي ــصحة للحــد م ــى الحــق في ال ــائم عل ــتناد إلى ــج ق ــب الاس يتطل
النفاسية وجود مؤشرات مناسبة لرصد ما يحرز من تقدم، ولإبراز الجوانب الـتي قـد تحتـاج إلى                  

ــسياسات  ــ. تعــديلات في ال ــل مفــصل للمؤشــرات     ولا ي ــإجراء تحلي ــر ب سمح نطــاق هــذا التقري
ويود المقرر الخاص أن يحيل الجمعية العامة إلى تقريره المقدم إلى لجنة حقـوق الإنـسان            . المطلوبة

الــذي يحــدد منهجيــة لاعتمــاد ) ، والمرفــقE/CN.4/2006/48 مــن الوثيقــة ٦١ إلى ٢٢الفقــرات (
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لــصحية، ومنــها المؤشــرات المتــصلة باســتراتيجية   ــج قــائم علــى الحقــوق لتحديــد المؤشــرات ا  
 .٢٠٠٤مايو /الصحة الإنجابية التي أيدا جمعية الصحة العالمية في أيار

ومختصر القول إن السياسة النابعـة مـن الحـق في الـصحة جـديرة بـأن تتـسم بالإنـصاف                - ٢٩
ــة       ــستند إلى أدل ــشاركة وت ــى الم ــوم عل ــز وتق ــأى عــن التميي ــع وتن ــشمل الجمي  ســياقات وفي. وت

الــسياسات المتعلقــة بالوفيــات النفاســية، تــساعد هــذه الــسمات علــى تمكــين المــرأة وتكفــل          
 .للسياسات مقومات الاستدامة والقوة والفعالية

 ومـن ذلـك خـدمات تنظـيم الأســرة     -والتـدخلات الراميـة إلى منـع الوفيـات النفاسـية       - ٣٠
ــة في حــالات    ــد مهــرة وتقــديم الرعاي ــوافر أخــصائيي تولي ــولادة الحرجــة وســائر خــدمات   وت  ال

ــة   ــة مــن اعــتلال الــصحة الجنــسية     -الــصحة الجنــسية والإنجابي ــة للوقاي ــدابير إلزامي  هــي أيــضا ت
ومـن  . والإنجابية ومعالجة أسبابه الأخرى، بما فيها الناسور وأسباب الاعتلال النفاسي الأخـرى           

نفاســية جــدير أيــضا بــأن ثم، فــإن اتبــاع ــج قــائم علــى الحــق في الــصحة للحــد مــن الوفيــات ال
 .يؤدي إلى تحسين الصحة الجنسية والتناسلية، بما فيها صحة الأم

 
 الحاجة إلى حملة في مجال حقوق الإنسان للتصدي للوفيات النفاسية -جيم  

 حث المقرر الخاص، في عمله، خبراء ومنظمات حقـوق الإنـسان علـى تجـاوز أسـاليبهم                  - ٣١
 للتعامــل مــع صــناع -والفــضح والتعــيير والاســتعانة بالمحــاكم  مثــل نهــج الحمــلات -التقليديــة 

 . القرار في مجال الصحة لضمان أن يصبح الحق في الصحة مصدرا لإلهام السياسات
والوفيات النفاسية هي مسألة مـن عـدد محـدود مـن المـسائل المتعلقـة بـالحق في الـصحة                      - ٣٢

. سات الـصحية تعاونـا مكثفـا وبنـاء    التي تعاون فيها خـبراء حقـوق الإنـسان مـع واضـعي الـسيا              
وهذه الجهود جديرة بالإشادة وبأن تحظى بمزيد مـن الـدعم؛ ومـع هـذا، فهنـاك بالتأكيـد مجـال                 

 .لمزيد من التفاعلات على الأصعدة الدولي والوطني والمحلي
وعلى النقيض من ذلك، فإن مجتمع حقـوق الإنـسان أولى الأسـاليب التقليديـة لحقـوق          - ٣٣

ولنهج الفضح والتعيير والحمـلات     . )٢٩(تماما أقل في معالجة مسألة الوفيات النفاسية      الإنسان اه 
ــساءلة للحــد مــن         ــرة الم ــات وتوســيع دائ ــز المطالب ــضا في تعزي والاســتعانة بالمحــاكم دور هــام أي

 .معدلات الوفيات النفاسية
ــاعد هــذ        - ٣٤ ــوق الإنــسان وس ــف المــترلي انتــهاكا لحق ــسعينات، اعتــبر العن ا علــى وفي الت

وينبغـي، مـن نفـس المنطلـق، دعـوة دوائـر            . إكساب الحملة العالمية المناهضة للعنف المترلي زخمـا       
ويجـب حـث   . حقوق الإنـسان إلى تنظـيم حملـة عالميـة لحقـوق الإنـسان ضـد الوفيـات النفاسـية                

دوائر حقـوق الإنـسان علـى  الاحتجـاج والتظـاهر لتنـدد بالوفيـات النفاسـية بـنفس القـوة الـتي              
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 ــا بعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القــضاء والاحتجــاز التعــسفي والمحاكمــات الجــائرة    تنــدد
فاستمرار ارتفـاع معـدلات الوفيـات النفاسـية مـع التـزام جميـع الـدول         . واحتجاز سجناء الرأي 

 يـشير إلى أن الوقـت قـد حـان           ٢٠١٥بتخفيض هـذا المعـدل بمقـدار الثلاثـة أربـاع بحلـول عـام                
 .للقيام ذه المبادرة

وليس هذا مـن قبيـل الاسـتهانة بالتحـديات الكـثيرة الـتي تعتـرض هـذا المـسعى، ومنـها                    - ٣٥
مــثلا أن ممارســة العنــف ضــد المــرأة هــو دائمــا انتــهاك لحقــوق الإنــسان، بينمــا بعــض حــالات    

وهـا هـو مثـال آخـر، فهويـة منتـهك       . الوفيات النفاسية التي لا مفر من وقوعها ليـست كـذلك      
 تكون دائما واضحة لان المسؤولية عـن الوفيـات النفاسـية قـد تعـزى إلى                 حقوق الإنسان قد لا   

جهات عديدة، من بينها أفراد الأسرة والموظفـون الـصحيون والمرافـق والدولـة المعنيـة واتمـع                  
ولكـــن هـــذا لا يحـــول دون اعتبـــار الكـــثير مـــن الوفيـــات النفاســـية انتـــهاكا لحقـــوق  . الـــدولي
هذا الانتهاك من أجل تحديد مكمن المسؤولية علـى وجـه الدقـة              وينبغي التحقيق في     - الإنسان

ولضمان المساءلة على نحو أفضل حتى يتم إدخال التغييرات المناسبة في الـسياسات العامـة علـى                 
 .وجه السرعة

إن تنظيم حملة في سياق حقوق الإنسان للحد من الوفيات النفاسـية سـيقود حتمـا إلى                  - ٣٦
الأهميـة، لـيس أقلـها بنـاء أنظمـة صـحية فعالـة يـسهل علـى الجميـع                    معالجة مسائل أخرى بالغـة      

 .الاستفادة منها
 

 حق الإنسان في الدواء -ثالثا  
ويتـسبب  . )٣٠(يفتقر بليونا شخص تقريبا إلى إمكانية الحصول على الأدوية الـضرورية            - ٣٧

ن الكرامــة المــرض والألم والخــوف وفقــدا: هــذا الحرمــان في معانــاة هائلــة يمكــن تفاديهــا وهــي 
ويمكن أن يؤدي تحـسين إمكانيـة الحـصول علـى الأدويـة الموجـودة أن ينقـذ            . )٣١(وفقدان الحياة 

ــا وجنــوب شــرق آســيا  ٤ ملايــين شــخص كــل ســنة،  ١٠حيــاة  . )٣٢( ملايــين منــهم في أفريقي
وبجانــب الحرمــان، فــإن عــدم المــساواة الجــسيم في الحــصول علــى الأدويــة يظــل الــسمة المهيمنــة 

إن متوسط نصيب الفرد من الإنفـاق علـى الأدويـة في البلـدان              . )٣٣(دلاني في العالم  للوضع الصي 
أي حـوالي   : ذات الدخل العالي أعلى مائة مرة مما هو الحال عليـه في البلـدان المنخفـضة الـدخل                 

 ١٥وتقـدر منظمـة الـصحة العالميـة أن          .  دولار أمريكي مقارنة بأربعة دولارات أمريكيـة       ٤٠٠
ــة مــن ســك  ــر مــن   في المائ ــستهلكون أكث ــالم ي ــواد    ٩٠ان الع ــالم مــن الم ــاج الع ــة مــن إنت  في المائ

 .)٣٠(الصيدلانية
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وتقــود الــسياسات والأحكــام والمؤســسات الدوليــة القائمــة حاليــا إلى نــشوء حــالات     - ٣٨
ــة هــذه   ــة في غالــب    . الحرمــان وعــدم المــساواة الهائل ــة لتوريــد الأدوي ولا تــصل الأنظمــة الوطني

وإن وصـلت إلـيهم، يكـون مـن الـصعب علـيهم             . ك الـذين يعيـشون في الفقـر       الأحيان إلى أولئ ـ  
ومـن الناحيـة التاريخيـة فـإن أنـشطة البحـث والتطـوير لم تتنـاول الأولويـات في                    . تحمل تكلفتـها  

فـــالأولى اتخـــاذ ترتيبـــات بديلـــة    . الاحتياجـــات الـــصحية لأولئـــك الـــذين يعيـــشون في فقـــر     
ــة   ــة بــصفة عاجل ــ. والإصــلاحات مطلوب ــة   وفي واق ــة والأخلاقي ــإن الواجبــات القانوني ع الأمــر ف

 . تقتضي ذلك، وتشمل الواجبات الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان
، وتحـسين صـحة   خفض معـدل وفيـات الأطفـال   وتعتمد الأهداف الإنمائية للألفية مثل      - ٣٩

، علـى   الأخـرى الإيـدز والملاريـا والأمـراض       /مكافحـة فـيروس نقـص المناعـة البـشرية         الأمومة، و 
 غايـات الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة    وبـالطبع فـإن إحـدى    . تحسين إمكانية الحصول على الأدويـة    

ــي إ التعــاون مــع شــركات    بفي البلــدان الناميــة  تاحــة العقــاقير الأساســية بأســعار ميــسورة    ه
 ق في التمتــع بــأعلى مــستوى ممكــن مــن الــصحة فــإن تنفيــذ الحــ. )٣٤(المستحــضرات الــصيدلانية

 . أن يساعد، بصفة حاسمة، في بلوغ الأهداف المتصلة بالصحةيمكن 
ــرض وعلاجــه         - ٤٠ ــن الم ــة م ــرض، وكــذلك الوقاي ــة الم ــصحية في حال ــة ال ــديم الرعاي إن تق

وتعتمـد  . )٣٥(حق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة        ومراقبته، هي من سمات محورية لل     
ن الحـصول علـى الأدويـة يـشكل جـزء         وبالتـالي فـإ   . هذه السمات علـى الحـصول علـى الأدويـة         

ويؤكــد العديــد مــن قــضايا . ق في التمتــع بــأعلى مــستوى ممكــن مــن الــصحة يتجــزأ مــن الحــ لا
المحاكم، إضافة إلى قـرارات لجنـة حقـوق الإنـسان أن الحـصول علـى الأدويـة الـضرورية عنـصر             

ول علـى  ويؤكد بعض القضايا أيـضا أن مـسائل الحـص        . )٣٦(أساسي من عناصر الحق في الصحة     
 .الأدوية الضرورية ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان الأخرى، مثل الحق في الحياة

. ويبحث هذا الفصل بإيجـاز في عنـصر الأدويـة بوصـفه أحـد عناصـر الحـق في الـصحة                     - ٤١
، ) أدنـاه ٨١-٤٧انظـر الفـرع ألـف، الفقـرات     (وبينما يركـز الفـصل علـى مـسؤوليات الـدول       

انظـر الفـرع بـاء، الفقـرات     (ة موجزة عن مسؤوليات شـركات الأدويـة   فإنه يشكل أيضا مقدم  
وهذا الفصل مقدم بوصفه مساهمة أولية في مسائل حقوق الإنـسان البعيـدة المـدى               ). ٩٢-٨٢

 .وذات الأهمية الأولى
، مــن عــدد مــن حلقــات العمــل الفنيــة  ٢٠٠٤وقــد اســتفاد المقــرر الخــاص، منــذ عــام   - ٤٢

ــة، بمــا في ذلــك ممثلــي شــركات     والاجتماعــات الأخــرى المعق ــ ودة مــع مختلــف العناصــر الفاعل
وحتى يكـون عمليـا   ). ٨٦انظر الفقرة (الأدوية، بشأن المسائل التي أدرجت ضمن هذا الفصل     

وبنــاءً بقــدر الإمكــان، فإنــه يقــوم بإعــداد بعــض مــشاريع مبــادئ توجيهيــة للــدول ولــشركات   
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شاريع إلى مـساعدة الـدول وشـركات      وـدف الم ـ  . الأدوية بـشأن سـبل الحـصول علـى الأدويـة          
الأدوية على أن تفهم وتنفذ، على نحو أفضل، مسؤولياا المتصلة بالحق في الصحة فيمـا يتعلـق                 

ويتنــاول الفــرع ألــف مــسؤوليات الــدول؛ بينمــا يتنــاول الفــرع بــاء    . بالحــصول علــى الأدويــة 
ــة   ــركات الأدويـ ــسؤوليات شـ ــة ع   . (مـ ــشاريع الأوليـ ــى المـ ــلاع علـ ــن الاطـ ــع ويمكـ ــى الموقـ  : لـ

http://www2.essexac.uk/human_rights_centre/rth/rapporteur.shtm .( 
وسيواصــل المقــرر الخــاص العمــل علــى هــذه المــشاريع الأوليــة خــلال الأشــهر القادمــة    - ٤٣

وسـيجري مـشاورات موسـعة      . ٢٠٠٧ئية للمبادئ التوجيهية في عام      دف وضع الصيغة النها   
بـشأن هـذه المـشاريع، وهـو يغتـنم هـذه الفرصــة ليـشجع جميـع الأطـراف المهتمـة علـى تزويــده            

 .)٣٧(بملاحظاا

 الإطار التحليلي للحق في الصحة   
ن  هـو أحـد حقـوق الإنـسا     مـن الـصحة  يمكـن بلوغـه   في التمتع بأعلى مستوى  إن الحق  - ٤٤

 الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة     لجنـة وفي السنين الأخـيرة طـورت   . الكبيرة والمعقدة
ومنظمــة الــصحة العالميــة ومنظمــات اتمــع المــدني والأكــاديميين وآخــرين عديــدين طريقــة          

، مـن الناحيـة العمليـة      أي تحليل الحق في الصحة دف جعله سـهل الفهـم وينطبـق،               “للتفريغ”
الحقـوق   لجنـة  ل١٤التعليـق العـام   مـثلا،  (اسات والـبرامج والمـشاريع المتعلقـة بالـصحة    على الـسي 

ــة  ومــن جانبــه حــاول المقــرر الخــاص تطبيــق وتحــسين هــذا    ). الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافي
وهو يوصي بقوة بأن يستخدم صـانعوا       . الإطار التحليلي في تقاريره القطرية والتقارير الأخرى      

طار التحليلي لأنه سيعمق من فهمهم للحق في الصحة، ويمكنـهم مـن تقويـة     السياسات هذا الإ  
وـذه الطريقـة سيـصبح الإطـار التحليلـي لغـة            . سياسام وتدخلام الأخرى المتعلقة بالـصحة     

 . مشتركة لمناقشة نطاق واسع من المسائل الصحية من خلال عدسة الحق في الصحة
لـي موضـح بمزيـد مـن التفـصيل في أمـاكن أخـرى،               وعلى الـرغم مـن أن الإطـار التحلي         - ٤٥

 : يمكن تلخيص عناصره الرئيسية باختصار شديد كما يلي
 تحديد قوانين وقواعد ومعايير حقوق الإنسان الوطنية والدولية ذات الصلة؛  - 
الاعتراف بأن الحق في الصحة يخضع للقيود في المـوارد وللتحقيـق التـدريجي، ويتطلـب                 - 

 .مع مرور الوقت) أو عدم التقدم( لقياس التقدم أسس للمقارنةتحديد مؤشرات و
تخــضع  الاعتــراف، مــع ذلــك، بــأن بعــض الالتزامــات الناشــئة عــن الحــق في الــصحة لا  - 

لقيــود في المــوارد ولا تخــضع للتحقيــق التــدريجي، ولكــن لهــا مفعــولا فوريــا، مــن ذلــك 
 ؛ الواقع بحكممثلا، الالتزام بتفادي التمييز بحكم القانون والتمييز 

http://www2.essexac.uk/human_rights_centre/rth/rapporteur.shtm
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مـثلا، الحريـة فيمـا يتعلـق بـالعلاج مـن            (الاعتراف بأن الحق في الصحة يشمل حريات         - 
واســـتحقاقات ) دون موافقــة أو المـــشاركة في التجـــارب الـــسريرية مـــن دون موافقـــة  
ثــار وفي معظــم الحــالات، لــيس للحريــات آ). مــثلا، نظــام للرعايــة الــصحية والحمايــة(
 ات؛  الميزانيفيثار أما الاستحقاقات فتترتب عليها آات،  الميزاني فيترتبةم

يجب أن تكون جميع الخدمات والسلع والمرافق الصحية متوفرة وسـهلة المنـال ومقبولـة         - 
 ٥١-٤٧وتطبق هذه المواصفات باختصار علـى الأدويـة في الفقـرات            . وجيدة النوعية 

 أدناه؛
  مـن الـصحة    يمكـن بلوغـه   توى   التمتع بـأعلى مـس     ويقع على الدول واجب احترام حق      - 

  أدناه؛ ٦٠-٥٩ويطبق هذا باختصار أيضا على الأدوية في الفقرتين . وحمايته وإنجازه
 عـدم التمييـز والمـساواة والـضعف       يتطلب الإطار التحليلـي إيـلاء عنايـة خاصـة لمـسائل              - 

 . بسبب أهميتها البالغة
يـشارك الأفـراد واتمعـات      إن الحق في الصحة يتطلب أن تكون هناك لأن          : المشاركة - 

 مشاركة نشطة وواعية في اتخاذ القرارات التي لها تأثير على صحتهم؛ 
تقع على البلـدان الناميـة مـسؤولية البحـث عـن المـساعدة              : المساعدة والتعاون الدوليان   - 

والتعاون الدوليين، بينما تقع على الدول المتقدمة النمو بعـض المـسؤوليات نحـو تحقيـق                
  الصحة في البلدان النامية؛ الحق في

يتطلب الحق في الصحة أن تتوفر آليات فعالة وشـفافة وسـهلة المنـال           : الرصد والمساءلة  - 
 . للرصد والمساءلة على المستويين الوطني والدولي

وللتوضيح، فإن هذا الفصل يطبق باختصار عناصر هذا الإطار التحليلـي علـى وسـائل                - ٤٦
 . الحصول على الأدوية

 
 مسؤوليات الدول  –ألف  

  )٣٨(كفالة أن تكون الأدوية متوفرة وسهلة المنال ومقبولة ثقافيا وذات نوعية جيدة  
علــى الــدول أن تبــذل كــل مــا في وســعها للتأكــد مــن أن الأدويــة الموجــودة متــوافرة      - ٤٧

ونــة فمــثلا، ربمــا يكــون عليهــا أن تــستخدم مر . بكميــات كافيــة في المنــاطق الخاضــعة لولايتــها 
الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكيـة الفكريـة المتـصلة بالتجـارة عـن طريـق إجـازة واسـتخدام          
ــة إلى المنــاطق الخاضــعة لولايتــها          ــرخص الإلزاميــة، لكــي تــضمن وصــول الأدوي ــشريعات ال ت

علاوة علـى ذلـك فـإن الـسجل يؤكـد أن أنـشطة البحـث والتطـوير لم تتنـاول             . بكميات كافية 



A/61/338  
 

06-51995 17 
 

وعليــه، يطلــب مــن الــدول، أن تتخــذ في . حتياجــات الــصحية للبلــدان الناميــةالأولويــات في الا
إطار المساعدة والتعاون الدوليين، تدابير فعالة لتـشجيع تطـوير وتـوفير أدويـة ولقاحـات وعـدد                  

وعلــى الــدول أن . )٣٩(تشخيــصية جديــدة للأمــراض الــتي تــشكل عبئــا ثقــيلا في البلــدان الناميــة
 من الحوافز الاقتصادية والماليـة والتجاريـة للتـأثير علـى أنـشطة البحـث          تلجأ إلى مجموعة متنوعة   

 . والتطوير لتعالج احتياجات صحية محددة
وباختصار، لا يقع على الدول فحسب واجب ضمان تـوافر الأدويـة الموجـودة ضـمن        - ٤٨

 هنـاك   حدودها، بل تقع عليها أيضا مسؤولية اتخاذ إجراءات صائبة لضمان تطوير الأدوية الـتي             
 .حاجة شديدة لها، لتصبح من ثم متوافرة

ــة ســهلة المنــال    - ٤٩ ولــسهولة المنــال أربعــة  . وإضــافة إلى توافرهــا، ينبغــي أن تكــون الأدوي
أولا، يجب أن تكون الأدوية متوافرة في كل أجزاء البلد، مثلا، في المناطق الريفية النائيـة                : أبعاد

آثار رئيسية في تصميم أنظمة توريـد الأدويـة، بمـا في            ولهذا الأمر   . كما هي في المراكز الحضرية    
أي، (ثانيـا، يجـب أن تكـون الأدويـة سـهلة المنـال مـن الناحيـة الاقتـصادية          . ذلك برامج التوعية  

ولهـذا آثـار رئيـسية      . للجميـع، بمـن فـيهم أولئـك الـذين يعيـشون في فقـر              ) ذات تكلفة ميـسورة   
 في رسـوم   النظـر  الدولـة دي ـعوربمـا يعـني أيـضا أن ت   . يتعلق بترتيبات تمويل الـدواء وتـسعيره       فيما

الاستيراد والضرائب الأخرى على الأدوية إذا كانت هذه تـساعد في جعـل الأدويـة بعيـدة عـن       
ثالثا، يجـب أن تكـون الأدويـة سـهلة المتنـاول بـدون تمييـز علـى أي أسـاس مـن               . متناول الفقراء 

ــوع الجـــنس أو الأصـــل العرقـــي أو    ــورة مثـــل نـ ــع الاقتـــصادي  الأســـس المحظـ  الإثـــني أو الوضـ
وكما ستتم مناقشته في القسم التالي، ربما تطلب مبدأ عدم التمييـز مـن الدولـة أن                 . الاجتماعي

تتخــذ تــدابير لــضمان مــساواة جميــع الأفــراد والجماعــات، مثــل الأقليــات المحرومــة في إمكانيــة    
ال الـصحي معلومـات   رابعا، يجب أن تتوفر للمرضى وللمختصين في ا ـ . الحصول على الدواء  

موثوقة عن الأدوية بحيث يتمكنون من اتخاذ قرارام على بـصيرة جيـدة ويـستخدمون الأدويـة             
 . بطريقة سليمة

إضافة إلى ضرورة توافر الأدوية وسهولة الحصول عليها، يجب أن تكون هـذه الأدويـة          - ٥٠
مـثلا، ينبغـي أن تـدعم التـدابير         ف. والمسائل المرتبطة ا مقبولة ثقافيا وتحتـرم آداب مهنـة الطـب           

ــصحية،        ــة الـ ــة الرعايـ ــا في أنظمـ ــة وإدماجهـ ــة التقليديـ ــصحيح للأدويـ ــتخدام الـ ــة الاسـ الوطنيـ
 . ينبغي أن تكفل التجارب السريرية قبول الأشخاص إجراء الأبحاث عليهم عن علم بينما
ل بـسبب  وإذا رفـضت الأدويـة في الـشما      . وينبغي أن تكون الأدوية ذات نوعية جيـدة        - ٥١

ــة، فيجــب أن لا يعــاد اســتخدامها في      ــاريخ الــصلاحية بحيــث أصــبحت غــير مأمون تجاوزهــا لت
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ولأن الأدوية يمكن أن تتعـرض للتزويـر أو التلاعـب، فيجـب أن تنـشئ الـدول نظامـا                    . الجنوب
 . تنظيميا لفحص سلامة الأدوية وجودا

 مكافحة التمييز وعدم المساواة والضعف  
سياســة وطنيــة للأدويــة تكفــل حــصول الأشــخاص الــضعفاء والفئــات وينبغــي تــصميم  - ٥٢

ــذين       ــة والــشعوب الأصــلية ال المحرومــة عليهــا؛ بمــا في ذلــك النــساء والفتيــات والأقليــات العرقي
الإيدز والمشردون داخليا وكبار الـسن      /يعيشون في فقر والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية       

 .  والمعوقون والمساجين وغيرهم
ــادئ        - ٥٣ ــدأين مــن أهــم المب ــشغال بمــسألة الــضعف و الحرمــان مــن مب ــشأ هــذا الان وقــد ن

ومـن المهـم أن هـذين       . عـدم التمييـز والمـساواة     : الرئيسية لقـانون حقـوق الإنـسان الـدولي وهمـا          
المبدأين التوأمين لا يتطلبان معاملة متساوية في جميع الأحوال؛ وعلى النقـيض مـن ذلـك، فهمـا         

لأحيــان مــن الدولــة أن تتخــذ تــدابير لــصالح الأفــراد المحــرومين واتمعــات    يتطلبــان في بعــض ا
وعلــى الــرغم مــن أن مبــدئي عــدم التمييــز والمــساواة مرتبطــان بــصفة وثيقــة بــالمفهوم  . المحرومــة

 . الأخلاقي للمساواة، فإن لهما ميزة تتمثل في أما معززان بالقانون وبآليات المساءلة
فالدولـة مـثلا،    . ساواة آثار عديدة فيما يتعلق بالحصول على الأدويـة        ولعدم التمييز والم   - ٥٤

ملزمة بإنشاء نظام وطـني لتوريـد الأدويـة يـشمل بـرامج مفـصلة بالتحديـد لتـصل إلى الـضعفاء                      
ــة والــسياسية الــتي تمنــع     . والمحــرومين ــة والاجتماعي ــاول العوامــل الثقافي ومــن المطلــوب أيــضا تن
عيفة مـن الحـصول علـى الرعايـة الـصحية علـى وجـه العمـوم وعلـى الأدويـة بوجـه                       الفئات الـض  

لذا يجب تصنيف البيانات، بقدر المـستطاع، لتحديـد الفئـات الـضعيفة ورصـد تقـدمها                 . خاص
 ).٦٢، من الفقرة E/CN.42006/48انظر (نحو الحصول المتساوي على الأدوية 

 
عمـال التـدريجي؟ ومـا هـي الالتزامـات          فيما يتعلق بالأدوية، كيـف يمكـن قيـاس ورصـد الإ           

 ؟  فوريال الأثرذات 
 وبالتــالي الحــق في -  مــن الــصحةيمكــن بلوغــهالتمتــع بــأعلى مــستوى في  يخــضع الحــق - ٥٥

 مـن   ٢ مـن المـادة      ١ للإعمـال التـدريجي وتـوفر المـوارد، وفقـا للفقـرة              -الحصول علـى الأدويـة      
ــصادية والاجت    ــالحقوق الاقت ــدولي الخــاص ب ــة العهــد ال ــة والثقافي ــإن الإعمــال  . ماعي ــساطة ف وبب

التدريجي يعني أنه يطلب من الدول أن تحقق، في خلال خمـس سـنوات نتـائج أفـضل ممـا تحققـه                      
الآن، بينمــا يعــني تــوافر المــوارد أن مــا هــو مطلــوب مــن البلــدان المتقدمــة النمــو أعلــى مــستوى  

 . هو مطلوب من البلدان النامية مما
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فمثلا تحتاج الدول لمؤشرات وأسس مقارنـة مناسـبة   . من الآثار الهامةولهذا الأمر عدد    - ٥٦
انظـر النـهج القـائم علـى        (لتعرف ما إذا كانت تقوم بالإعمال التدريجي للحق في الصحة أم لا             

فـالحق  : ولكن له أيضا مواصـفات هامـة   ). E/CN.42006/48حقوق الإنسان الموضح في الوثيقة      
الأساسية ذات الأثـر الفـوري، الـتي مـن دوـا يكـون الحـق                في الصحة يشمل بعض الالتزامات      

فمثلا، يقع على الدول التزام فـوري بتفـادي التمييـز           . )٤٠(هعلة وجود محروما إلى حد بعيد من      
 متـوافرة وسـهلة المنـال في        - تعرف بالأدويـة الأساسـية       -وبجعل مستحضرات صيدلانية معينة     

الالتزامــات الأساســية ذات الأثــر الفــوري لا تخــضع هــذه . )٤١(جميــع المنــاطق الخاضــعة لولايتــها
 . للإعمال التدريجي

ــة شــاملة         - ٥٧ ــة الأساســية في عملي ــة الوطني ــة بالأدوي ــداد قائم ــوم بإع ــة أن تق ــى الدول وعل
وإذا . تشاركية، مسترشدة بقائمة الأدوية الأساسية النموذجيـة الخاصـة بمنظمـة الـصحة العالميـة              

ها الوطنية الـضرورية، فـسيطبق نمـوذج منظمـة الـصحة العالميـة،           رفضت دولة إعداد قائمة أدويت    
وعلــى الدولــة التــزام أساســي ذو أثــر فــوري  . ويخــضع ذلــك لأي مراجعــات واضــحة للــسياق 

 وهـو أن تجعـل الأدويـة الأساسـية الموجـودة في قائمتـها الوطنيـة                 -يخضع للإعمال التـدريجي      لا
 .)٤٢(متوفرة وسهلة المنال

ــة الأساســية وغــير      وفي الإجمــال،  - ٥٨ ــى الأدوي ــشمل الحــصول عل ــصحة ي ــإن الحــق في ال ف
وبينمـا يطلـب مـن الدولـة الإعمـال التـدريجي للحـق في الحـصول علـى الأدويـة غـير                       . الأساسية

الأساسية، فإنه يقع عليهـا التـزام أساسـي ذو أثـر فـوري بـأن تجعـل الأدويـة الـضرورية متـوافرة                        
 ويـشمل هـذا الفـصل الأدويـة غـير الـضرورية والأدويـة               .وسهلة المنال في جميـع منـاطق ولايتـها        

 . الضرورية
 

 واجب الاحترام والحماية والتنفيذ   
تقع على الدول واجبات باحترام حق التمتع بأعلى مستوى يمكـن بلوغـه مـن الـصحة                  - ٥٩

فواجــب الاحتــرام مــثلا يلــزم الدولــة بكفالــة أن تكــون سياســتها بــشأن   . )٤٣(وحمايتــه وإنجــازه
ويتطلـب واجـب    . ية لا تميز ضـد المـرأة أو الأقليـات العرقيـة أو الفئـات المحرومـة الأخـرى                  الأدو

الحمايــة مــن الدولــة أن تكفــل عــدم قيــام أطــراف ثالثــة بإعاقــة التمتــع بــالحق في الــصحة، فعلــى 
الدولــة، مــثلا، أن تــضمن أن تــؤدي الخصخــصة في قطــاع الــصحة إلى تقــدم إعمــال الحــق في     

وواجب الإنجاز يتطلب مـن الدولـة أن تـزود أولئـك الـذين يعيـشون في                 . هالصحة، لا إلى إعاقت   
 . فقر بالأدوية الأساسية إن لم يكونوا قادرين على الحصول عليها بخلاف ذلك

وبلغة أخرى، ففي حين يمكن أن تتعاقد الدولة مع شركة مـن القطـاع الخـاص لتقـديم                    - ٦٠
ويبقــى علــى الدولــة . إزاء الحــق في الــصحةخــدمات صــحية، فإــا لا تتعاقــد خــارج التزاماــا  
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دائما مسؤولية توفير الإدارة السليمة لأنظمتـها المتعلقـة بالـصحة والأدويـة، وكـذلك مـن أجـل                   
 . رفاه أشد الناس حرمانا ضمن ولايتها

 المشاركة في رسم السياسات الصحية   
سات الــصحية الــتي إن المــشاركة النــشطة والواعيــة للأفــراد واتمعــات في صــنع الــسيا  - ٦١

. تؤثر عليهم هي إحدى السمات المهمة لحـق التمتـع بـأعلى مـستوى يمكـن بلوغـه مـن الـصحة          
وفي معظــم الحــالات ســيكون للمجتمــع المحلــي إحــساس صــادق بأولوياتــه الــصحية؛ ويحــق لــه   
المــشاركة في تحديــد الأولويــات والأهــداف الــتي توجــه المــداولات الفنيــة الــتي تــشكل الأســاس  

 . السياسات التي ستؤثر على أفرادهلصياغة 
ويطلب من الدولة ، عند صياغة سياساا وبرامجها الطبية الوطنية، أن تتخـذ خطـوات           - ٦٢

لضمان المشاركة النشطة والواعيـة مـن جميـع المتـأثرين بتلـك الـسياسات والـبرامج، لا مـن قبـل              
 الريفيـة والمنظمـات غـير     الرابطات المهنية والجامعات فحسب، ولكن أيـضا مـن قبـل اتمعـات            

 .وممثلي الفئات المحرومة. الحكومية والمرضى ورابطات المستهلكين
 المساعدة والتعاون الدوليان في مجال الصحة   

يقـع الالتــزام الرئيــسي فيمـا يتعلــق بتنفيــذ الحــق في الـصحة علــى الــسلطات الوطنيــة في     - ٦٣
ردية، ومن خـلال المـساعدة والتعـاون علـى        ولكن الدول ملزمة باتخاذ خطوات ف     . الدولة المعنية 

وقـد نظـر   . النطاق الـدولي، نحـو الإعمـال الكامـل لمختلـف الحقـوق، بمـا فيهـا الحـق في الـصحة                     
المقرر الخاص، في عدد من تقاريره الأخرى، في مسؤولية تلك الدول التي هي في وضع يمكنـها                 

 ). A/60/348انظر (وليين من تقديم المساعدة و العمل في مجال المساعدة والتعاون الد
وفي سياق الأدوية، فإن هذه المسؤولية تعني أنه يجب على أي دولة غنية أن لا تـشجع                  - ٦٤

بلدا ناميا على قبول معـايير الملكيـة الفكريـة الـتي لا تراعـي الـضمانات والمرونـة الـتي يتـسم ـا                          
وبلغة أخـرى، يجـب   . )٤٤(كريةالاتفاق المتعلق بالجوانب ذات الصلة بالتجارة لحقوق الملكية الف       

 “ بـلاس -تـريبس  ”على الدول المتقدمة النمو أن لا تشجع بلدا ناميا على قبول معـايير اتفـاق    
وعليهــا مــساعدة البلــدان الناميــة علــى إنــشاء . في أي اتفــاق تجــاري ثنــائي أو متعــدد الأطــراف

يـة، تقـدم للجميـع    أنظمة صحية فعالـة ومتكاملـة وشـاملة، تـشمل أنظمـة موثوقـة لتوريـد الأدو          
أدوية عالية النوعية وبتكلفة ميـسورة، وتـدعم أنـشطة البحـث والتطـوير في مجـال الاحتياجـات                   

 ). ٤٨انظر أيضا الفقرة (الصحية ذات الأولوية للبلدان النامية 
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 الرصد والمساءلة  
رصـد  إن الحق في الصحة يجلب معه المطلب البـالغ الأهميـة والمتمثـل في إنـشاء آليـات لل             - ٦٥

ويجــب أن يكــون أولئــك الــذين يــضطلعون  . والمــساءلة تكــون ســهلة المتنــاول وشــفافة وفعالــة  
بمسؤوليات الحق في الصحة مساءلين فيما يتعلـق بتنفيـذهم لمهـامهم، ـدف تحديـد النجاحـات                  

ــديلات الأخــرى       ــة والتع ــسياسات العام ــضرورة، يمكــن وضــع ال ــصاعب؛ ثم ، بحــسب ال . والم
وبينمـا تقـوم الدولـة بتحديـد الآليـات الـتي            .  آليـات الرصـد والمـساءلة      وهناك أشكال مختلفة من   

ــاول        ــة وســهلة المتن ــها الخاصــة، يجــب أن تكــون جميــع الآليــات فعال ــر ملاءمــة لحالت تكــون أكث
 . وشفافة
ــساءلة         - ٦٦ ــات الرصــد والم ــة لعملي ــة بالأدوي ــة المتعلق ــسياسات الوطني ويجــب أن تخــضع ال

التزامـات الحكومـة في مجـال الحـق في          :  السياسة العامـة مـا يلـي       ويتطلب ذلك أن تحدد   . المناسبة
الــصحة فيمــا يتعلــق بالأدويــة؛ وخطــة تنفيذيــة تحــدد الأهــداف، والجــداول الزمنيــة، ومــن تقــع   

. عليهم مسؤولية أداء الواجب ومسؤوليام، والمؤشرات، وأسـس المقارنـة، وإجـراءات التبليـغ             
في مـدى إنجـاز     ) مثلا، أمين المظالم المعني بالصحة    (ة  ومن وقت لآخر، ستنظر هيئة وطنية مناسب      

 لا ـدف الجـزاءات والعقـاب، ولكـن          -المسؤولين عن تنفيذ السياسة الطبية الوطنية لواجبام        
دف تحديد السياسات والمؤسسات الـتي تعمـل، وتلـك الـتي لا تعمـل، بقـصد تحـسين إعمـال                     

 .الحق في حصول الجميع على الدواء
 

 رة من المسائل العملية المحددة فيما يتعلق بالحصول على الدواءمجموعة مختا
إن كفالـة حـصول الجميـع علــى الـدواء يـؤدي إلى نـشوء مجموعــة واسـعة مـن المــسائل          - ٦٧

ولتوضــيح ذلــك، فــإن هــذا الفــرع يقــدم باختــصار أربــع مــن تلــك    . المحــددة والعمليــة والهامــة 
 . الذي أُشير إليه في الفقرات السابقةالمسائل، واضعا في الاعتبار الإطار التحليلي 

 
 نظام موثوق لتوريد أدوية جيدة النوعية وبتكلفة ميسورة

سواء اختارت الدولة نظاما عاما أو خاصا أو مختلطا لتوريد الأدويـة، فإنـه يقـع عليهـا                    - ٦٨
التــزام قــانوني بــأن تكفــل وجــود نظــام موثــوق وكــفء وشــفاف لتوريــد أدويــة جيــدة النوعيــة  

ويجـــب أن يـــتلاءم نظـــام الإمـــداد مـــع . ة ميـــسورة لجميـــع المنـــاطق الخاضـــعة لولايتـــهاوبتكلف ــ
الاحتياجات الحالية ويحقق فائدة جيدة من الأموال ويقلل هدر الموارد إلى أدنى حـد، ويتفـادى                

ومـن  ). ٨٠ - ٧٨للحصول على مزيـد مـن التوضـيح بـشأن الفـساد، انظـر الفقـرات              (الفساد  
نظام التوريد بحيـث يخـدم أولئـك الـذين يعيـشون في فقـر، واتمعـات                 الأهمية بمكان أن يصمم     

 . المعزولة، إضافة إلى النخبة الغنية في المدينة
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فكنـدا، مـثلا، ملزمـة    : وبالطبع فإن هذا الالتزام يخضع للمـوارد المتاحـة في البلـد المعـين       - ٦٩
 ولكـن التـزام كـل مـن         .أكثر من تشاد بكفالة الحصول بطريقة أفـضل علـى أدويـة أكثـر تنوعـا               

حيث يطلب مـن جميـع الـدول      : البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية يخضع للإعمال التدريجي       
أن تكفــل، علــى مــدى فتــرة خمــس ســنوات، الحــصول بطريقــة أفــضل علــى أدويــة أكثــر تنوعــا 

 . هي عليه اليوم مما
ــدول أن تــضع  ، ع) أو لقيــاس عــدم وجــوده (ولقيــاس هــذا الإعمــال التــدريجي    - ٧٠ لــى ال

وينبغـي  . )٤٥(مؤشرات وأسس مقارنة مفصلة لنظـام لتوريـد الأدويـة يتـسم بالموثوقيـة والكفـاءة               
ــسان ، مــثلا ، الدرجــة الــتي يكفــل ــا النظــام        أن تعكــس هــذه المؤشــرات معــالم حقــوق الإن

لـذا نـشأت الحاجـة إلى مؤشـرات        (حصول الفئات الضعيفة على الأدوية بقدر مساو للآخـرين          
 . ويوفر آليات فعالة للرصد والمساءلة) صلةمف

 نوعية الأدوية  
فعلـى الدولـة التـزام قـانوني يتمثـل في      : لا يوجد لبس في معايير حقوق الإنسان الدولية       - ٧١

وبــذا يتطلــب الأمــر . كفالــة إتاحــة الأدويــة ذات النوعيــة الجيــدة علــى امتــداد ولايتــها القانونيــة
 سـلامة الأدويـة المتاحـة في مرافـق كـل مـن القطـاعين العـام                  وجود لائحة تنظيميـة فعالـة تكفـل       

والخــاص وفعاليــة هــذه الأدويــة وجودــا النوعيــة، فــضلا عــن دقــة وصــحة المعلومــات المتاحــة    
 .للمهنيين في القطاع الصحي وللجمهور عن هذه الأدوية

ــة مــشكلة في كــثير مــن الــدول المت     - ٧٢ ــة وجودــا النوعي قدمــة وبينمــا تمثــل ســلامة الأدوي
والنامية، فـإن حجـم هـذه المـشكلة أكـبر كـثيرا في البلـدان الناميـة، إذ أن الأدويـة ذات النوعيـة                

 ٥٠وقد فـشلت نـسبة تتـراوح بـين          . المتدنية ربما تكون هي الوحيدة التي تصل إلى الفقراء فيها         
ــار الجــودة، في التقييم ــ   ٩٠و  ــاز اختب ــا في اجتي ــاقير المــضادة للملاري ــة مــن العق ات الــتي  في المائ

أجرا منظمة الصحة العالمية مؤخرا، بينما لم يستوف المعايير الدولية أكثر مـن نـصف العقـاقير                 
وتبقى مبيعات الأدوية المزيفـة والمتدنيـة النوعيـة أحـد الـشواغل             . المضادة للفيروسات الارتجاعية  

 . الدولية
مناسـبة لمراقبـة سـوق    وليس لدى ثلث الدول هيئات للرقابة على الأدوية، ولا قدرات            - ٧٣

ويتعارض غياب هذه الهيئات بصورة واضحة مع الحق في التمتـع بـأعلى مـستوى مـن                 . الأدوية
ويتعين على الدول المتقدمة، تمشيا مع مسؤولياا المتعلقة بحقوق الإنـسان           . الصحة يمكن بلوغه  

الناميــة، علــى بتقــديم المــساعدة والتعــاون علــى النطــاق الــدولي، أن تنــشط في مــساعدة البلــدان  
 .إنشاء هيئات مناسبة للرقابة على الأدوية
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 تمويل الأدوية  
أي كيفيـة   (يتوقف توافر الأدوية بأسعار ميسورة على عوامل كـثيرة، تـشمل التمويـل               - ٧٤

وتختلـف طرائـق تمويـل الأدويـة، حيـث تـشمل خـدمات              . وتحديد الأسـعار  ) سداد قيمة الأدوية  
 العـام والخـاص، والرسـوم الـتي يتحملـها المـريض، والتبرعـات،           التأمين الصحي التابع للقطـاعين    

وهي مسائل معقدة، وسيقتصر المقرر الخاص هنا على نقطـة واحـدة   . والقروض، وما إلى ذلك 
ــة تتحمــل التزامــا يتعلــق بحقــوق      . منــها ــارة، فــإن الدول ومهمــا كانــت ترتيبــات التمويــل المخت

 ). أي بسعر ميسور( بتكلفة اقتصادية الإنسان تجاه كفالة حصول الجميع على الأدوية
 في المائـة  ٧٠في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع، تمـول الحكومـة مـا يزيـد علـى                   - ٧٥

ــنخفض والمتوســط         ــدخل الم ــدان ذات ال ــة في البل ــات العام ــا لا تغطــي النفق ــة، بينم ــن الأدوي م
 أنفـسهم، في تلـك البلـدان،        ويـدفع المرضـى   . الاحتياجات الأساسية من الأدوية لغالبية السكان     

وفي الحـالات الـتي تتحمـل فيهـا الأسـرة           .  في المائة من قيمة الـدواء      ٩٠ و   ٥٠نسبة تتراوح بين    
المعيشية تكلفة الدواء، فإن توفيره قد يزيد من إفقار فئـات الـسكان المحرومـة أصـلا، ويحـد مـن                     

 . إمكانية الحصول على الأدوية بصورة منصفة
تقدمة، قد تكلف مجموعة واحدة من الجرعات المطلوبة من مضاد حيـوي         في البلدان الم   - ٧٦

لعلاج الالتهاب الرئـوي مـا يعـادل أجـر ثـلاث سـاعات، بينمـا قـد تعـادل تكلفتـها في البلـدان                         
وقد يستهلك علاج الإيدز لمدة عام ما يعادل مرتب أربعـة إلى سـتة أشـهر       . النامية مرتب شهر  

يغطيها التأمين الصحي في معظم الحالات؛ بينمـا قـد يـستهلك    في البلدان المتقدمة، وهي تكلفة    
ما يكفي عاما من علاج الإيدز لدى الأطفال في البلدان النامية مـا يعـادل أجـر شـخص راشـد           

ويثير التفاوت الصارخ امتعاضا عميقا ويبرز أهمية اضـطلاع الـدول المتقدمـة             .  سنوات ١٠لمدة  
 . الدوليبمسؤولية المساعدة والتعاون على الصعيد

ــة، هــي أن تكلفــة معظــم      - ٧٧ ــالأغراض الحالي ــة، فيمــا يتعلــق ب إلا أن النقطــة البالغــة الأهمي
الأدوية في البلدان المتقدمة تدفع من بنود التمويل العام، بينما تشتري غالبية الأسـر المعيـشية في                 

لعــام المناســب ويحــد عــدم تــوفر التمويــل ا. البلــدان الناميــة أدويتــها بــأموال تــدفعها مــن جيوــا 
لقطاع الصحة في البلدان النامية من إمكانية الحصول علـى الأدويـة بأسـعار ميـسورة، وبخاصـة                  

 .لمن يعيشون في فقر
 

 الفساد  
إذ يجــري تغــيير وجهــات الــسلع،  . يستــشري الفــساد في بعــض أنظمــة توريــد الأدويــة  - ٧٨

سمح بتـداول الأدويـة     غـير رسميـة؛ وي ـ    “ رسـوم ”ويتطلب تخليص البضائع مـن الجمـارك سـداد          
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وكمــا قالــت دورا أكــونيلي، رئيــسة هيئــة  . وقــد يكــون الفــساد مميتــا . المزيفــة، ومــا إلى ذلــك 
جماعيـة  وفيـات  يـسبب تزييـف الأدويـة، الـذي ييـسره الفـساد،         ”: الأغذية والعقاقير في نيجيريا   

 .)٤٦(“قد يروح ضحيتها أي شخصو
راء الفساد في القطـاع الـصحي، لأـم    ويتضرر الذين يعيشون في فقر تضررا شديدا ج    - ٧٩

 لا يـــستطيعون تقـــديم رشـــاو صـــغيرة مقابـــل الخـــدمات الـــتي يفتـــرض أن تقـــدم لهـــم باـــان،  
أو لا يــستطيعون دفــع قيمــة البــدائل الــتي يوفرهــا القطــاع الخــاص عــن الخــدمات الــصحية الــتي  

 .يستنفدها الفساد في القطاع العام
 وإمكانيــة الحــصول علــى المعلومــات، والــشفافية، ويـشمل الحــق في الــصحة المــشاركة،  - ٨٠

ويساعد كل عنصر مـن هـذه العناصـر علـى يئـة بيئـة لا يـستطيع الفـساد                    . والرصد، والمساءلة 
. وباختصار، فإن أي سياسـة للحـق في الـصحة هـي أيـضا سياسـة لمكافحـة الفـساد        . البقاء فيها 

اد في الأنظمـة الـصحية بـصفة        وعليه، فإن إعمال الحق في الصحة قد يساعد على خفـض الفـس            
 .عامة، فضلا عن أنظمة توريد الأدوية على وجه التحديد

 خاتمة  
 أعلاه، يعكف المقرر الخاص، من خلال عمليـة تـشاورية،           ٤٢كما ورد في الفقرة      - ٨١

على إعداد مبادئ توجيهية للدول والـشركات الـصيدلانية حـول إمكانيـة الحـصول علـى                 
ضون ذلـك، في التأكيـد علـى الأهميـة الحاسمـة لأن تكـون لـدى        وهو يرغب، في غ  . الأدوية

. جميع الدول سياسات وطنية للأدوية تواكب التطورات الحديثة وخطـط تفـصيلية للتنفيـذ             
وحـتى بدايـة القـرن الجديـد، لم         . ويتعين أن تشمل السياسة قائمة وطنية بالأدوية الأساسـية        

ولم تكــن لثلثــي الــدول الــتي . )٤٧( دولــة تقريبــا سياســات وطنيــة للأدويــة١٠٠تكــن لــدى 
ويعجـز المقـرر الخـاص عـن فهـم      . )٤٨(كانت لديها سياسيات وطنية للأدوية خطـط للتنفيـذ       

كيف تستطيع أي دولة أن تمتثل لالتزاماا إزاء الحـق في الـصحة إن لم تكـن لـديها سياسـة        
 معدة من خلال    وطنية مناسبة وحديثة للأدوية، وخطة للتنفيذ، وقائمة بالأدوية الأساسية،        

ويحـث المقـرر الخـاص في هـذا الـسياق الـدول علـى إيـلاء اهتمـام                   . عملية تـشاركية شـاملة    
خاص لعمل منظمة الـصحة العالميـة الـذي يـستحق الإشـادة بـشأن إمكانيـة الحـصول علـى                     

 اســــتراتيجية للأدويــــة، بلــــدان في المحــــور   الأدويــــة، بمــــا في ذلــــك برنامجهــــا المــــسمى     
)٢٠٠٧‐٢٠٠٤.( 
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 مسؤولية الشركات الصيدلانية -باء  
أكد الفرع السابق على المسؤولية الرئيـسية للـدول تجـاه تعزيـز إمكانيـة الحـصول علـى                    - ٨٢

وإذا أريد لإمكانية الحصول على الأدويـة أن تتعـزز،          . لكنها مسؤولية مشتركة بالطبع   . الأدوية
.  أدوارا لا غـنى عنـها      فلا بد من أن تؤدي أطراف فاعلة كثيرة على الصعيدين الوطني والـدولي            

وتــسلم الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة بــأن الــشركات الــصيدلانية تــدخل في عــداد مــن يــشارك في 
، شـراكة عالميـة مـن أجـل التنميـة، عـددا مـن الغايـات         ٨ويشمل الهـدف    . تحمل هذه المسؤولية  

ية بأسـعار   لإتاحة العقاقير الأساس  التعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية،      ”: ليس أقلها 
 . “ميسورة في البلدان النامية

وفي العــام الماضــي، تناولــت ورقــة الــسياسات الــتي أعــدا الحكومــة البريطانيــة مــسألة    - ٨٣
 مسؤولية تعزيز إمكانية الحصول علـى       عتق”: إمكانية الحصول على الأدوية بشيئ من التفصيل      

ف إحــراز تقــدم علــى أن يعمــل ويتوقــ. الأدويــة الــضرورية علــى عــاتق اتمــع الــدولي بأكملــه 
الجميــع في شــراكة مــن أجــل بنــاء أنظمــة صــحية في البلــدان الناميــة، وزيــادة التمويــل، وجعــل   
أسعار الأدوية أيسر من حيث التكلفة، وزيـادة كميـات الأدويـة الجديـدة الـتي يجـري تحـضيرها                  

: ر شـيئا هامـا هـو    وتمـضي الورقـة لتـذك   .)٤٩(“لعلاج الأمراض الـتي تعـاني منـها البلـدان الناميـة           
إذ باستطاعتها، وهـي    . في هذا السياق يوجد دور خاص بشركات المستحضرات الصيدلانية        ”

 وهـو مـا تفعلـه       -التي تنتج الأدويـة الموجـودة الآن وتطـور الأدويـة الجديـدة، أن تحـدث تغـييرا                   
إطــار للممارســات ”وتمــضي الورقــة فتــذكر شــيئا واعــدا هــو . “ داخــل دائــرة نفوذهــا-فعــلا 
 .“ صناعة المستحضرات الصيدلانيةمجاليدة في الج
، انطباعـا عـن     ٢٠٠٢وأوجدت أطراف عديدة لدى المقرر الخاص، منذ تعيينه في عام            - ٨٤

الأهمية البالغة لقطاع المستحـضرات الـصيدلانية في مجـال إعمـال الحـق في الحـصول علـى أعلـى                     
الة هـو عنـدما يكـون المقـرر     وأوضح ما تكون عليه هذه الرس    . مستوى من الصحة يمكن بلوغه    

وقـد انتقـــدت  . الخـاص في بعثـة إلى بلــد مـن البلـدان ذات الــدخل المـنخفض والـدخل المتوســط      
ــده أســعارا شــديدة الارتفــاع،      دول وأطــراف أخــرى قطــاع المستحــضرات الــصيدلانية لتحدي

لـى  ولعدم انتظام عمليات التبرع بالأدويـة، وعـدم تـوازن أنـشطة البحـث والتطـوير، والعمـل ع            
استقطاب التأييد للالتزامات الإضافية للاتفاق المتعلق بجوانـب حقـوق الملكيـة الفكريـة المتـصلة                
بالتجــارة، والتــرويج للعقــاقير بطــرق غــير ســليمة، والتجــارب الإكلينيكيــة المــشوبة بالمــشاكل،   
 وغير ذلك من الممارسات الأخرى الـتي يـرى أـا تعـوق إمكانيـة اضـطلاع الدولـة بمـسؤولياا         

غير أن الـدول وبعـض الأطـراف الأخـرى أشـادت أيـضا بـإحراز                . )٥٠(المتعلقة بالحق في الصحة   
شيء من التقدم الملمـوس في الـسنوات الأخـيرة، كاتـساع نطـاق اسـتخدام التـسعيرة المتفاوتـه،                    
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ومــنح العقــاقير القابلــة للتنبــؤ والاســتدامة، وتجــدد الالتــزام بأنــشطة البحــث والتطــوير في مجــال   
 .)٥١( المهملةالأمراض

وطُلب من المقرر الخاص أن يقوم، في إطار ولايته، ضمن أشياء أخـرى، بإقامـة حـوار                  - ٨٥
منتظم ومناقشات في مجالات التعاون الممكنة مع جميـع الأطـراف الفاعلـة ذات الـصلة؛ وتقـديم                  

مـن  تقارير عن الممارسات الجيدة الأشـد نفعـاً في مجـالات التمتـع بـأعلى مـستوى يمكـن بلوغـه                      
الصحة، علاوة على العقبات الـتي تـتم مواجهتـها علـى الـصعيدين المحلـي والـدولي عنـد إعمـال                      

 .هذا الحق؛ وتوفير الدعم لجهود الدول من خلال تقديم التوصيات
وفي ضوء هذه الولاية، دخل المقرر الخاص، على امتداد السنوات الـثلاث الماضـية، في                - ٨٦

ــة الحـــصول علـــى    ــددة تـــشمل شـــركات   مناقـــشات حـــول إمكانيـ ــة مـــع أطـــراف متعـ الأدويـ
ونظـم معظـم الاجتماعـات مـع هـذه الـشركات مـن خـلال مبـادرة                . المستحضرات الـصيدلانية  

إعمال الحقوق، بالإضافة إلى تنظيم نـدوة عالميـة نظمتـها مؤسـسة نوفـارتيس               : العولمة الأخلاقية 
وجرت الاستفادة فيهـا    . وبناءةوكانت هذه المناقشات موضوعية     . )٥٢(المعنية بالتنمية المستدامة  

من أعمال مبادرة الاتفـاق العـالمي، ومبـادرة قـادة الأعمـال التجاريـة المعنـيين بحقـوق الإنـسان،            
ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والدول، ومنظمة الصحة العالمية وعناصر أخـرى مـن       

 اتمــع المــدني،  منظومــة الأمــم المتحــدة، وشــركات المستحــضرات الــصيدلانية، ومنظمــات      
وقـد اسـتفادت المناقـشات مـن التجربـة الواسـعة والكتابـات العديـدة المتعلقـة                  . وأطراف أخرى 

ونظـرت  . بمسؤولية الشركات، وهي كتابات نمـت بـشكل اسـتثنائي خـلال الـسنوات الأخـيرة               
ا ونحـت المناقـشات إلى تأكيـد أن عـددا متزايـد           . المناقشات أيضا في الممارسات الجيـدة والـسيئة       

مــن شــركات المستحــضرات الــصيدلانية أصــبح مــدركا للمــساهمة الــتي يمكــن لهــذه الــشركات  
تقديمها من أجل تعزيز الحق في الحصول على أعلى مـستوى مـن الـصحة يمكـن بلوغـه، عـلاوة                     

 .على المنافع التي يمكن لهذا النهج أن يحققها لأعمال هذه الشركات
قـشات الواسـعة النطـاق، بتقـديم عـرض توضـيحي            وقام المقـرر الخـاص، أثنـاء هـذه المنا          - ٨٧

للحق في الحصول على أعلى مستوى من الصحة يمكـن بلوغـه، مؤكـدا علـى تجـانس مـسؤولية             
وعمــل المقــرر الخــاص علــى شــرح الإطــار  . الــشركات والممارســات الجيــدة والحــق في الــصحة

ا تم تـصميم هـذا      وبينم ـ).  أعـلاه  ٤٥علـى النحـو المـوجز في الفقـرة          (التحليلي للحق في الصحة     
الإطار للدول في المقام الأول، فإن تطبيقه قد يساعد على تحديد الأنـشطة المتـصلة بالـسياسات                 

 مـن أجـل     - والتي يتعين عليها ذلك      -التي تستطيع شركات المستحضرات الصيدلانية تنفيذها       
اطئـة  وحـاول المقـرر الخـاص تـصحيح بعـض المفـاهيم الخ            . تعزيز إمكانية الحصول علـى الأدويـة      

عن الحق في الصحة، كقيامه مثلا بتوضيح أن هذا الحق يمكن تعزيزه وحمايته مـن خـلال رسـم                   
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ــدون اللجــوء إلى المحــاكم    ــدة وب ــسياسات الجي ــادرة بعــض     . ال ــرر الخــاص بمب ــا أشــاد المق وبينم
الــشركات بتقــديم تقــارير خاصــة ــا عــن مــسؤولية الــشركات، قــد لاحــظ أــا لم تتطــرق إلى  

بعـض هـذه الآليـات غـير قـضائي،          . (ة المـستقلة المرتقبـة في مجـال حقـوق الإنـسان           آليات المساءل 
 ).كديوان رد المظالم الصحية مثلا

وبالرغم من أن عددا من شركات المستحضرات الصيدلانية يقدم تقـارير عـن مواطنـة                - ٨٨
ــصـور        ــشير ب ــها ي ــيلا من ــإن عــددا قل ــشركات، ف ــة بمــسؤولية ال ــشطتها المتعلق ــشركات أو أن ة ال

محــــددة، في بياناتــه المتعلقــة بمهــام الــشركات، إلى حقــوق الإنــسان بوجــه عــام أو إلى الحــق في   
بـل يبـدو أن عـددا أقـل قـام بفحـص سياسـاته بعنايـة مـن خـلال           . الصحة على وجه الخـصوص  

وتعتــبر هــذه فرصــة . منظــور الحــق في الحــصول علــى أعلــى مــستوى مــن الــصحة يمكــن بلوغــه 
ــصيدلانية، كبيرهــا وصــغيرها، وســواء    مهــدرة، نظــرا إلى أن جم  ــع شــركات المستحــضرات ال ي

كانت تستند إلى البحوث أو تنتج عقاقير جنيسة، أو كـان حجمهـا عالميـا أو لم يكـن، سـتجد          
أن من الأنفع لها اعتماد ج يراعي الحقوق في ما تقـوم بـه مـن أعمـال، كمـا ورد في المخطـط                      

بـادرة الاتفـاق العـالمي ومبـادرة قـادة الأعمـال المعنـيين          الممتاز المدرج في المنشور المـشترك بـين م        
 .)٥٣(بحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

وقـــد تعمـــق في الـــسنوات الأخـــيرة الفهـــم العـــام للحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة   - ٨٩
ــة ــن الح       . والثقافي ــة ع ــشات العام ــن المناق ــال م ــتعين الانتق ــزخم ي ــذا ال ــوق ولكــي يتواصــل ه ق

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى النظـر في حقـوق معينـة، فيمـا يتـصل بقطاعـات وأطـراف            
وهــذه هــي النقطــة الــتي تم الوصــول إليهــا الآن فيمــا يتــصل بــشركات   . فاعلــة ومــسائل معينــة

وتــــشكل البيانــــات العامــــة عــــن شــــركات . المستحــــضرات الــــصيدلانية والحــــق في الــــصحة
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اليوم، أساسـا لا غـنى عنـه            المستحضرات الصيدلانية   

ــاع       ــن قطـ ــئة عـ ــصحة ناشـ ــالحق في الـ ــق بـ ــددة تتعلـ ــسائل محـ ــصيلا لمـ ــة أدق تفـ ــراء دراسـ لإجـ
وخلاصـــة القـــول هــي أن الأوان قـــد حـــان لمواصـــلة استكـــشاف  . المستحــضرات الـــصيدلانية 

 بالحق في الـصحة، تلـك المـسؤوليات         مسؤوليات شركات المستحضرات الصيدلانية فيما يتعلق     
الــتي اعترفــت ــا لجنــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة بعبــارات عامــة، في تعليقهــا  

 .٤٢، الفقرة ١٤ العام
ولهذا السبب شـرع المقـرر الخـاص في عمليـة إعـداد مـشروع مبـادئ توجيهيـة للـدول                       - ٩٠

لحــصول علــى الأدويــة، لتنظــر في مــسائل وشـركات المستحــضرات الــصيدلانية حــول إمكانيــة ا 
محــددة، كالتفــاوت في الأســعار والتبرعــات، وأنــشطة البحــث والتطــوير في مجــال الأمــراض         
ــة،        ــاقير، والتجــارب الإكلينيكي ــرويج للعق ــام والخــاص، والت ــة، وشــركات القطــاعين الع المهمل
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 مـع وضـع الإطـار       وأُعد مشروع هذه المبادئ التوجيهيـة المـصحوبة بمـذكرة مفـاهيم،           . والفساد
ــارير        ــات والتقـ ــن الدراسـ ــدد مـ ــذلك عـ ــار، وكـ ــصحة في الاعتبـ ــق في الـ ــي للحـ . )٥٤(التحليلـ

لاحظ الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والـشركات عـبر الوطنيـة                وكما
من الأهمية بمكان تحقيق وضوح مفـاهيمي أكـبر في          ”: وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية    

وينبغي لنـا، إذ نقـوم بـذلك،        ... تعلق بالمسؤوليات الموكلة إلى كل من الدول والشركات         ما ي 
أن نضع نصب أعيننا أن الـشركات تعـاني مـن قيـود تفرضـها عليهـا المعـايير القانونيـة وكـذلك                       

 .“القواعد الاجتماعية والاعتبارات الأخلاقية
ى أعلــى مــستوى مــن الــصحة واســتنادا إلى فهــم المقــرر الخــاص للحــق في الحــصول علــ - ٩١

يمكــن بلوغــه، يعتــبر مــشروع هــذه المبــادئ التوجيهيــة متواضــعا وبنــاء وعمليــا، ويمثّــل مــساهمة   
ومرة أخرى، يوجـه المقـرر الخـاص        . خاصة بقطاع معين في هذه العملية الصعبة الطويلة الأجل        

 .)٥٥(دعوة حارة إلى جميع الأطراف لتقدم تعليقات عن هذا المشروع
 

 ةخاتم  
ــها مثــل جميــع      - ٩٢ ــة، مثل ــاك توافــق في الآراء علــى أن مؤســسات الأعمــال التجاري هن

الأطراف الفاعلة في اتمع، تتحمل شيئا من المـسؤولية القانونيـة والأخلاقيـة تجـاه حقـوق                 
كـل هيئـة    ”ويحملِّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حسب مـا جـاء في ديباجتـه،              . الإنسان

د أن تشمل أيضا مؤسسات الأعمال التجارية، شيئا مـن المـسؤولية تجـاه              ، ولا ب  “في اتمع 
 شـركة،   ٢ ٣٠٠ويؤكد الاتفاق العالمي، الذي يشارك فيه أكثـر مـن           . )٥٦(حقوق الإنسان 

ــا        ــة واحترامه ــسان الدولي ــدعم لحقــوق الإن ــوفير ال ــى مؤســسات الأعمــال ت ــتعين عل ــه ي أن
سات المتعـددة الجنـسيات، الـتي وضـعتها         وتطالـب المبـادئ التوجيهيـة للمؤس ـ      . )٥٧(وحمايتها

تحتـرم  ”مؤسسة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مؤسسات الأعمـال التجاريـة بـأن              
المتـأثرين بأنـشطتها بمـا يتفـق مـع الواجبـات والالتزامـات الدوليـة                لأولئـك   حقوق الإنسان   

 القواعــد المتعلقــة وبينمــا تعتــبر لجنــة حقــوق الإنــسان أن مــشروع. )٥٨(“للحكومــة المــضيفة
ــوق         ــال في مجــال حق ــن مؤســسات الأعم ــا م ــة وغيره ــشركات عــبر الوطني ــسؤوليات ال بم
الإنسان، التي أعدا اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لم يكن لها سند قانوني، 

واعترفـت بعـض المحـاكم      . )٥٩(“عناصر وآراء مفيـدة   ”فقد وجدت أن هذه القواعد تشمل       
تأثير سياسات شركات المستحضرات الـصيدلانية المتعلقـة بالأسـعار علـى حقـوق              الوطنية ب 

ومن الأشـياء الهامـة، أن بعـض الـشركات أعـدت مبـادئ توجيهيـة                . )٦٠(الإنسان للمرضى 
خاصة ا وبيانات أخرى تؤكد صراحة المسؤوليات التي تتحملها هذه الشركات في مجال             

 .)٦١(حقوق الإنسان
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توضـيح نطـاق وفحـوى هـذه المـسؤوليات      : أولاالرئيـسية اليـوم،   وتشمل المـسائل    - ٩٣
ويمثـل مـشروع   .  توضيح ما هو القـانوني والأخلاقـي منـها   :ثانياالمتعلقة بحقوق الإنسان، و    

المبــادئ التوجيهيــة للمقــرر الخــاص جهــدا متواضــعا يركــز علــى المــسألة الأولى مــن هــاتين    
أمـا بالنـسبة   . نية علـى وجـه التحديـد      المسألتين، في سياق شـركات المستحـضرات الـصيدلا        

للمسألة الثانية، فيتمثل رأي المقـرر الخـاص في أنـه لا يمكـن تـصور ألا تلقـي بعـض حقـوق                       
 .)٦٢(الإنسان مسؤوليات قانونية على عاتق مؤسسات الأعمال

 
 الاستنتاجات -رابعا  

 أصــبحت فحــوى الحــق في التمتــع بــأعلى مــستوى مــن الــصحة يمكــن بلوغــه أكثــر - ٩٤
، أعـدت  ٢٠٠٠وفي عـام    . وضوحا بفضل أعمال منظمات وأفراد يصعب حصر عـددهم        

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إطارا عاما تم فيه تجزئة الحق في الـصحة إلى               
مكونات تشمل الحريات والاستحقاقات؛ والرعاية الصحية وما وراءها من عوامل مـؤثرة            

وطبـق المقـرر الخـاص في       . )٦٣(المشاركة؛ والرصـد والمـساءلة    على الصحة؛ وعدم التمييز؛ و    
وسـعى في   . المحـددة ، علـى نطـاق مـن المـسائل الـصحية            العـام كثير من تقاريره، هذا الإطار      

وشرع، في هذا التقرير، في تطبيـق الإطـار علـى الوفيـات     . ذلك إلى تطوير وتبسيط الإطار   
 .ان في الأهداف الإنمائية للألفيةالنفاسية والأدوية، وهما مسألتان صحيتان مشمولت

وللحق في الصحة عدة مساهمات هامة في مجـال مكافحـة الوفيـات النفاسـية وتجـاه                  - ٩٥
وهو يضفي وضوحا على تحليل الحالات، فضلا عـن         . تعزيز إمكانية الحصول على الأدوية    

 إذ مــن شــأن الــسياسات الــتي تــستنير بــالحق في. مــسؤوليات أصــحاب المــصلحة المخــتلفين
وقد اعترف ذه المساهمة    . الصحة أن تكون أكثر إنصافا واستدامة وفعالية، على الأرجح        

وفيما يتـصل بوضـع     . بالفعل في سياق بعض السياسات والبرامج المتعلقة بوفيات الأمهات        
السياسات المتعلقة بالأدوية، يتعاظم أيضا التقدير للمساهمات الإيجابيـة الـتي يمكـن تقـديمها               

 . الاعتبار الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغهأن يوضع في
يـــضاف إلى ذلـــك، أن التجربـــة تؤكـــد اســـتمرار أداء أســـاليب حقـــوق الإنـــسان   - ٩٦

وإقامــة الــدعاوى القــضائية، دورا لا غــنى عنــه في  “  والتعــييرفــضحال”فيهــا  التقليديــة، بمــا
 . إمكانية الحصول على الأدويةإعمال العناصر المختلفة للحق في الصحة، وليس أقلها
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 الحواشي 
 .http://www.unfpa.org/mothers/statistics.htm  على الشبكة،وقع صندوق الأمم المتحدة للسكان،م )١( 
 )٢(  Who’s Got the Power? Transforming Health Systems for Women and Children Millennium Project, Task 

Force on Child Health and Maternal Health, 2005.. 
 Wirth, M. et al, “Setting the Stage for Equity-sensitive Monitoring of the Maternal and Child ،انظـر مـثلا   )٣( 

Health MDGs,” 84(7) WHO Bulletin, July 2006. 
 .٣ر مشروع الألفية، الحاشية انظ )٤( 
 )٥(  Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of Incidence of Unsafe Abortion and Associated 

Mortality in 2000, WHO, 2004. 
 )٦(  Wagstaff, A., and Claeson, M., The Millennium Development Goals  for health: rising to the challenges, 

World Bank, 2004. 
 ,Bernstein, S, Public Choices، الـواردة في  ٢٠٠٣، )اليونيـسيف (  للطفولـة  الأمـم المتحـدة  منظمـة إحـصاءات   )٧( 

Private Decisions: Sexual and Reproductive Health and the MDGs, Millennium Project, 2006. . 
 Yamin, A., Maine, D., “Maternal mortality as a human rights issue:  measuring compliance withانظـر   )٨( 

international treaty obligations,” 21(3) HRQ 1999.. 
؛ لا تبخـسوا أمـا ولا طفـلا مكانتـهما في اتمـع، منظمـة الـصحة                  ٢٠٠٥التقرير الخاص بالصحة في العالم لعام        )٩( 

 . World Health Report 2005: Making Every Mother and Child Count, WHO, 2005. ٢٠٠٥العالمية، 
 ;Cook, R., Dickens, B., et al, Advancing Safe Motherhood Through Human Rights, WHO, 2001 مثـل   )١٠( 

International Policy on Sexual and Reproductive Health and Rights, Swedish International Development 

Cooperation Agency, 2006; Freedman, L, “Human Rights, Constructive Accountability and Maternal 

Mortality in the Dominican Republic: A Commentary,” 82 International Journal of Gynaecology and 

Obstetrics, 2003; Yamin, A, Maine, D., op-cit.. 
 مـن   ١٤ة، والمـادة    ي ـ من العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقاف           ١٢  و ١٠لمادتين  انظر ا  )١١( 

 .اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
، واللجنـة المعنيـة   ٢١  و١٤ ، الفقرتـان  ١٤ الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، التعليـق العـام     الحقوقانظر لجنة  )١٢( 

، والمــؤتمر الــدولي للــسكان ٢٧ ، الفقــرة ٢٤قــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التوصــية العامــة  بال
 .٢٥-٨ والتنمية، الفقرة

 )١٣(  Freedman, L., “Achieving the MDGs: health systems as core social institutions”, Development, 2005; 

World Health Report 2005, WHO. 
 .٣انظر مشروع الألفية، المرجع نفسه، الحاشية  )١٤( 
 .١٢ ، الفقرة١٤الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام الحقوق لجنة  )١٥( 
 .٣مشروع الألفية، المرجع نفسه، الحاشية  )١٦( 
 .١٢ ، الفقرة١٤لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام  )١٧( 
 .٣مشروع الألفية، المرجع نفسه، الحاشية  )١٨( 
 .١٢ ، الفقرة١٤لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام  )١٩( 

http://www.unfpa.org/mothers/statistics.htm
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 .١٢ ، الفقرة١٤لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام  )٢٠( 
 .ادية والاجتماعية والثقافيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتص ٢المادة  )٢١( 
 .المرجع نفسه )٢٢( 
 )٢٣( Maine, D., Safe Motherhood Programs: Options and Issues. Columbia University, 1991. 
 .٣انظر مشروع الألفية، المرجع نفسه، الحاشية  )٢٤( 
 .لألفية، إعلان الأمم المتحدة بشأن ا١٩ ، الفقرة٥٥/٢قرار الجمعية العامة  )٢٥( 
، ومبـادرة  )١٩٩٥(والمـؤتمر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة      ) ١٩٩٤ (نظـر مـثلا المـؤتمر الـدولي للـسكان والتنميـة        )٢٦( 

 أنـشئت  الـتي    ، وصـحة المواليـد     المأمونـة  ، والشراكة من أجل الأمومة    ١٩٨٧ في عام    أنشئتالتي  المأمونة  الأمومة  
 .٢٠٠٤في عام 

مناقـشة كاملـة لقـضايا       ، وللاطـلاع علـى    )٥٧ ، الفقـرة  A/60/1(،  ٢٠٠٥تمر القمـة العـالمي،      قة الختاميـة لمـؤ    الوثي )٢٧( 
 .Bernstein, S, op.cit, at note 8الصحة الجنسية والإنجابية والأهداف الإنمائية للألفية، انظر 

 )٢٨(  Freedman, L,. “Human rights, constructive accountability and maternal mortality in the dominican 

republic: a commentary.” 82 International Journal of Gynecology and Obstetrics, 2003. 
علـى  مثلـة  الأشكلة الوفيـات النفاسـية، ومـن       لم ـبدأت بعض منظمات حقوق الإنسان تـولي مزيـدا مـن الاهتمـام               )٢٩( 

 ,Maternal mortality in Herat province, Afghanistan: the need to protect women’s rights:  مـا يلـي  منـشوراا 

Physicians for Human Rights, 2002;  Perú: Mujeres pobres y excluidas: le negación del derecho a la salud 

materno-infantil, Amnesty International, 2006. 
ــة    )٣٠(  ــصحة العالمي ــة، منظمــة ال ــدا: اســتراتيجية الأدوي ــصميم، بل ــة،  ٢٠٠٧-٢٠٠٤ن في ال ــصحة العالمي ، منظمــة ال

ــدز،       . ٢٠٠٤ ــا، وأقــل مــن عــشر الأطفــال المــصابين بالإي ــدز في أفريقي يتلقــى أقــل مــن ربــع جميــع مرضــى الإي
يحتاجونه من الأدوية المضادة للفيروسات التراجعية المنقذة للحياة، وذلك حسب إحـصاءات منظمـة الـصحة                 ما

 . ٢٠٠٦المؤتمر الدولي السادس عشر للإيدز، تورنتو، العالمية التي قُدمت في 
 ،Montreal Statement on the Human Right to Essential Medicines (2005)تستند بعض أجزاء هذا الفصل إلى  )٣١( 

 . Marks S. (ed.) Health and Human Rights: Basic International Documents, 2006انظر   
 . ٢٠٠٤ية الحصول على الأدوية الأساسية في بلدان العالم النامي، إدارة التنمية الدولية، زيادة إمكان )٣٢( 
 . ٢٠٠٤حالة الأدوية في العالم، منظمة الصحة العالمية،  )٣٣( 
 . ١ من الهدف ١٧الأهداف الإنمائية للألفية، الغاية  )٣٤( 
ــادة ) د(و ) ج(انظــر الفقــرتين  )٣٥(  ــة   مــن العهــد ) ٢ (١٢مــن الم ــصادية والاجتماعي ــالحقوق الاقت ــدولي الخــاص ب ال

 .والثقافية
 Hogerzell, H. et al., “Is access to essentialللحصول على ملخص ممتاز لفقه القضاء الوطني ذي الصلة، انظـر   )٣٦( 

medicines as part of the fulfillment of the rright to health enforceable through the courts?,” Lancet, 2006 
 . ٢٠٠٣/٢٩، و ٢٠٠٤/٢٦، و ٢٠٠٥/٢٣انظر أيضا قرارات اللجنة   

ــات إلى   )٣٧(  ــال التعليقـ ــن إرسـ ــالموقع Health Unit, Human Rights Centre, University of Essexيمكـ ، بـ
rthu@essex.ac.uk.. 

 . ١٢، الفقرة ١٤، التعليق العام رقم انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )٣٨( 
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ــرر الخــاص          )٣٩(  ــر المق ــدا، انظــر تقري ــة في أوغن ــراض المهمل ــذه، في ســياق الأم ــصحة ه ــشكلة الحــق في ال ــسبة لم بالن
E/CN.4/2006/48/Add.2 ٦٢ ، وبصفة خاصة من الفقرة . 

 . ١٠، الفقرة ٣يق العام رقم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعل )٤٠( 
 . ٤٤- ٤٣، الفقرتان ١٤العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٤١( 
) ١(١٢، الفقرتــان ١٤العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم   )٤٢( 

 ). ٤ (٤٣ و
 . ٣٧-٣٤، الفقرات ١٤العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٤٣( 
وعـن  ) ٦٦ مـن الفقـرة      E/CN.4/2004/49/Add.1(مثلا، انظر تقريري المقرر الخاص عـن منظمـة التجـارة العالميـة               )٤٤( 

 ). ٤٧ من الفقرة E/CN.4/2005/51/Add.3(بيرو 
 . ٤، الفصل ٢٠٠٧-٢٠٠٤تيجية الأدوية، منظمة الصحة العالمية، استرا )٤٥( 
 )٤٦( Global Corruption Report, Transparency International, 2006. 
 .٢٠٠٦، نشرة منظمة الصحة العالمية، “الأدوية الضرورية وحقوق الإنسان”هوغرزايل، . هـ )٤٧( 

 .٢٠٠٤المية، ، منظمة الصحة العحالة الأدوية في العالم )٤٨(
)٤٩( Increasing people’s access to essential medicines in developing countries, DFID, 2005. 
)٥٠( Some of this information has been provided while on mission and confirmed in, for example, Interim 

Report of Task Force 5 Working Group on Access to Essential Medicines, Millennium Project, 2004, and 

Cullet, P., “Patents and medicines: the relationship between TRIPS and the human right to health”, 

International Affairs, 2003. 
)٥١( On the latter, see Moran, M. and others, “The new landscape of neglected disease drug development”, The 

Welcome Trust, 2005. 
)٥٢( The right to health: a duty for whom?: International symposium report, Novartis Foundation for 

Sustainable Development, 2004. 
)٥٣( See “A guide for integrating human rights into business management” available at http://www.blihr.org/. 
)٥٤( E.g. Public Health, Innovation and Intellectual Property Rights, CIPIH, 2006; Increasing people’s access 

to essential medicines in developing countries, DFID, 2005; Leisinger, K., “On Corporate Responsibility 

and Human Rights”, 2006; Branding the Cure, Consumers International, 2006. 
ــروني       )٥٥( ــوان الإلكتـــــــــــــــ ــن العنـــــــــــــــ ــشروع مـــــــــــــــ ــى المـــــــــــــــ ــصول علـــــــــــــــ ــن الحـــــــــــــــ يمكـــــــــــــــ

http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth/rapporteur.shtm    ويمكـــن إرســـال التعليقـــات إلى العنـــوان 
 .rthu@essex.ac.ukالإلكتروني 

)٥٦( Robinson, M., “The business case for human rights” in Visions of Ethical Business, Financial Times 

Management (London, Financial Times Professional, 1998); de Mello, S.V., “Human rights: what role for 

business?” 2(1) New Academy Review (2003). 
 ./http://www.unglobalcompact.orgللحصول على المزيد من المعلومات عن مبادرة الاتفاق العالمي، انظر  )٥٧(

http://www.blihr.org/
http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth/rapporteur.shtm
mailto:rthu@essex.ac.uk
http://www.unglobalcompact.org/
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المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتـصادي الـتي وضـعتها للمؤسـسات المتعـددة الجنـسيات،            )٥٨(
٢٠٠٠. 

ق الإنـسان   القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عـبر الوطنيـة وغيرهـا مـن مؤسـسات الأعمـال في مجـال حقـو                     )٥٩(
)E/CN.4/Sup.2/2003/12/Rev.2) (٢٠٠٣.( 

)٦٠( AIDS Access Foundation and others v. Bristol-Myers Squibb and others, 2002 (10) BC Tor Por 34/2544. 
)٦١( “Novartis Corporate Citizenship Guideline 4 (Human Rights)”, available at www.novartisfoundation.com. 
تتسق وجهة النظر هذه مع التقرير المؤقت للممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات                 )٦٢(

. ، الجملة الأخيرة٦١، الفقرة E/CN.4/2006/97عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، انظر مثلا         
 .٢٠٠٦، ن للأطراف الفاعلة من غير الدولالتزامات حقوق الإنساكلافام، . انظر بشكل عام أ

 .١٤لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام  )٦٣( 
 
 
 


